الهداء 


الى زوجتى الوفية ست الجيل التى صنعت معی احداث هذه 
الذکرات وتلظت معى بنار الفن فكانت بردا وسلاما عليها. واي ابنی 
محمد اهدیها له عربونا لرضائى عنه واعجایی يه. 


٭ شکر وتقد یر “د 


کثیرون هم الذين مدوا لى يد الساعدة ودعموا هذا المشروع 
منذ فترة مبكرة وقدموا من العون الفتى والمادى ما جعل نشر هذه 
المذكرات ممكناً وعلى راس هولاء أصدقاتی الأساتذة: 
٭ شريف مطسر 
٭ محى الدين تلب 
٭ يوسف طه ابراهیم 
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صوره 


تولف عام ۱۹۳۲م 


لباب الأول 
الميلاد والنشأة 


آنا حسن محمد عطيه الریح على. .. ولدت فى عام ۱۹۲۱ فى حى فى قلب 
الخرطوم . . . ومازال يتمثل فى حاطری سیا التواضع القديم وكان يسمى «فریق 
الراسلات» ولست ادرى اذا سُمی باسم «المزاسلاث» بینیا كانت حوط ا حی آسر 
عريقة من ختلف الاجناس ومنازل انيقة حول هذا ای «مثل اولاد فرج بيه ابوزید» 
وعم الحزلى جد صدیقتا عمر ابلزل المذيع العروف واسرة عندوم (الأثيوبية) والد 
ملس ويوه.انس وأمان وبنتين. وأمان. هذا.کان زمیل فى الانجيلية وهو الذى قام 
بالانتلاب الثالث الشهور ضد هيلاسالاشى فى اثيوبيا. وقد أزيل هذا ا حی وحل 
مکانه فی الخرطوع الخديئة ال حالیة مبني نادی العمال . , . وکان منزلنا فى الجهة الشرقية 
منه. 


وكان هذا ا حی یتکون من صقن من النازل البئية بالآجر ويتكون کل صف من 
خسلة منازل متلاصقة وکل منزل يحتوى على غرفتین ودراكوبة»؛ مصنوغة من العروق 
ا خشبیة وسعف التخیل وال وش وداخل الراكوبة «التکل» ای المطبخ ‏ والمرحاض ذئ 
ا جردل کیا كان حال المراحيض فى ال خرطوم فى ذلك الزمان البعيد - 

وكانت فى مواجهة حيّنا زريبة ضخمة للبهائم والاشیة المجلوبة للبيع وكذلك 
مابجمله على ظهورها من حاصیل معزوضة للبيع ايضاء وعل يمين هذه الزريبة تقع 
مدرسة «کومسونی» ثم مدرسة الارسالية الانجيلية ثم .مقبرة ابوجنزیر ثم مدرسة 
الخرطوع الابتدائية وکان مکانها امام فندق اراك الحالى . وکان رفاعة رافع الطهطاری 
مدیرها حینا من الزمان ولقد كانت هذه الدرسة احدی مدرستین بالعاصمة المثلئة 
والثانية مدرسة ام درمان الاميرية وقد اشتهرت الدرسة ا خحرطومیة بأنها قد رضعت من 
ثديها أجيال متعاقبة مره اللقفین الذين قامت على اكتافهم تهضة السودان ورقيه 
وازدهاره من اطباء وعلیاء ومهندسین واصحاب اعمال وضباط فى القواث النظامية 
وفنانین ومهنین وغیرهم . 
هذه المدرسة أزيلت الآن بکل اسف لیحل خخلها برج إسكانى يقيمه احد البنوك 
التجارية , 1 

إلا 


انجب اہی من الست زینب بنت البيه أخى الاکبر على ثم يوسف ثم شخصی 
وفاطمة ونفیسة وعبدالنعم (عطيه) ونعيمه وصالح وسمیت انا باسم جدى حسن بك 
الکاشف 

استقر ابى بالسودان قترة طويلة انچب فیها ابنا*» سالفی الذکر وق ذات يوم حضر 
احد اصدقاء والدى والذى كان معه فى نسوریا ومعه خعطاب من الباشا السورى يطلب 
رجوع ایی لسوريا للعمل کیا كان بمرتب اکبر ومساعدة اجمل . 

وحت هذا الاغراء رجع ابی ولكن هذه الره كان العمل بمنزل الباشا السوری 
(كهاوس كيبر) ومعناها راعی المتزل ثم رئيسا لكل العاملین بالقصر. . ولكن هذه المرة 
لم يتحمل الغربة وخصوصا بعد ان تزوج واصبحت له زوجة وأئتين من الاطفال. 
وطلب من الباشا العودة الى الخرطوم ولكن الباشا لم یستجیب. . وجرت الفاوضات 
وتحت اصرار ابی بحجة الاطفال هناك. قال له الباشا احضر زوجتك واولادك 
نعطيك منزلا وندخل الاطفال مدارس البلد ويكون هم مستقبل احمين من السودان 
مع الاستعمار واذا استمریت معنا الى حين یتخرج الاولاد من المدارس سرف يكون 
هم شأنا عظیما۔ 

قبل والدی السفر وتقرر یوم الرحیل ووصل ابی الى السودان والراوی لم پزل هو 
ابی وكان بروی لنا هذه القصص دائیا بالليل مثلها مثل الاحاجی . وكان يحمل معه 
اشیاء كثيره وهی عبارة عن ملابس صوفیه وحریریه وروائح عطريه وحل ذهبية. 
وطبعا انا لم اکن قد ولدت فرحت امی واطفافا وچیرانہا ونحرت الذبالح ودامت 
الافراحلدة شهر کامل وفی هذه المرة لم يفكر ابی للعودة ی سوریا (لسوہ حظنا) نحن 
الاطفال تحت اصرار امی والغربة الصعبة,توفى حسن بك الکاشف وتزیج بابکر 
السريه وهو رجل غريب عن الست ام نفایل والدة أمى وارملة البك کیا قلت وکان 
يعمل بمصلحة التنظيم وهذا العلم موجود الى الآن كان قبل أن يكون مصلحة 
التنظيم كان اول مستشفی للخرطوم وهو موجود الان کیا هو بجوار صالة غرودون 
للموسیقی 

كان يعمل بمصلحة التنظيم معاونا وكان يلبس الجبة والتفطان والعمامه مع 
المركوب أو ا حزاء من ابلعلد الانجليزى 

طلب السيد بابكر السريه من ابى ان يسكن معه وزوجته واطناله : 
الحکومی لكى تكون امى مع والدتها وفعلا تم له ذلك واستمر ا حال الى ا 
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هذا المتزل وسنحدد مكانه فی. ال خرطة هذا الحى كان یسمی: باسم النازل اطمکومیه فی 
هذه المنطقة وهی حلة المراسلات ويتكون هذا ا حی من صفين من المنازل كل صف 
مكون من مسة منازل وكان يسكن هذه الثازل بابكر السريه جدی وزوح حبویتر 
وقصاده فى الصف الثانى الشيخ سلیمان عبدالرخن ابوحنك من قبيلة الحعليين وهو 
والد الاخوه عبدالقادر سلیمان وحسن سلییان.کان يعمل فى وظيفة رسمية بنرتب 
رسمى ومعها حوافز وعمله فى ذلك الوقت يسمى ب شيخ الخدامين وهو اول نواه 
لمكتب العمل اما.ابنه عبدالقادر كان يعمل موظفا وکاتبا بالديريه بجانب عمل والده 
كبا كان ندیا للشاعر المرحوم خلیل فرح وقد كان اول من عزف الاغانى السودانية 
بالعود الصری. اما حسن وهو الفتان الماوى المعروف رحمه الله ۔ زمیل فى الكتاب 
با حرطوم الابتدائية وكان أكبر منی باربع سنوات. . 

ومن الصف الاول.يسكن رجل اسمه عمى جوهر وهو اصلا من الموردة وله ابن 
واحد واسمه حسن هر طالب بالدرسة ا حربیة وعندما بلغت السابعة من عمرى 
تخرج حسن جوهر ضابطا برتبة ملازم ثانى (نجمه واحده) وأقيمت له عدة حفلات 
بموسيقى ا حیٹن واغانى ورقصات اهل الحى لمدة عشرة ايام ويقاصده من هناك فى 
الصف الثانی. ا خلیفه محمد ا نفی شيخ الطريةة الاسماعیليه ومن بين المنشدين آبناهه 
واحفاده وجیرانه وكنت من ضمتهم وكان هذا الشيخ قد خصص جزہا من منزله خلوة 
لتعليم الاطفال القرآن الكريم ودرسنا فیها نحن جميعا ابناء الى قبل الذعاب الى 
الکتاب ا حکومی . . أو الابتدائية الحكومية الوحيدة فى الخرطوم تعادها مدرسة اخری 
بالقرب متها ومن سينا كلزيوم اسمها الدرسة الانجیلیه وهذه الاخيرة قهبت الیها بعد 
ان لم اوفق فى اجتياز امتحان اللجنة ومكثت بها الى ان تخرجت منہا من ثانية 
ابتدائى . . 


وكانت فى اخرطوم آنذاك اربع خلاوى هی : خلوة الشيخ الكنزى وكانت تقع 
جنوب المدينة وكانت خلوة نموذجية عامرة بطلابها. نم خلوة الشيخ محمد بابكر 
القریء العروف وكان قد تبرع بمقرها الشيخ محمد عبد القادر تلب وتقع فى وسط 
المديئة فى المكان الذى تشغله الان عبارة السيد عل ابراهيم مالك ؛ ثم خلوة الشيخ 
عمر وتقع غرب ا خروم بالقرب من عيارة بنك فيصل الاسلامى » ثم خلوة الشیخ 
حامد وهو مصنرى الجنسية وكانت اقرب الى الکتاب منہا إلى أخلوة من حيث التنظيم 
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زتدریس الاب واللغة العربية الى جانب تحفیظ القرآن الکریم. وکان ها تشید 
خاص بيبا أله الشیخ حامد ومطلعه یقول : 


مدرسة النجاح اسرع وبادر 
وحاذر ان يكون الوقت حاضر 


ومن آبرز معالم اطفرطوم آنذاك نیدان المحطة الوسطى وكاب بمثابة ملتقی لكل 


میدان المحطة الوسطى بالخرطوم 


خطوط الترام زشذا كان تجمع للطلبة الذین يستقلون الترام ذاهبين لكلية غردون 
التذكارية فى اقصی شرق الحرطوغ او للخرطوم بحری او ام درمان کیا كان هناك خط 
ترام يدور نصف دائرة حول الخرطوم ولذلك سمی «ترام الدوران» وكان أول وآخر 
وسيلة نقل جماعنی تنقل الرگاب من شرق المدينة الى غرما حتى يومنا هذا! , 
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الترام بالخزطوم 


وكان خبط هذا الترام يتتهى امام مبنی اخقائیة «اطيكة القضائية الآنه وكانت محطته 
قبل النبائية فى مواجهة «الحدوانى: وهو التعبير الشائع لاسمه الاصلل «مقهى وبار 
اللورد باپرون» وساتحدث عن هذا الحلوانى باستفاضة فی مجال آخر من هذه 
الذكريات. 

ویخترق خط هذا الترام شارع السلطان «شارع السيد عبدالرحمن الهدی الان: 
وكان هذا الشارع من اعم شوارع الخرطوم اذ يمر بمعظم منازل الاسر ا خرطومیة 
العريقة بدا من منزل ا حاج عبداللہ شرونى فا اج عثمان النمیری فاسرة عباس 
النعمة واسرة شاه عل بکش اغندی السودانی و ال حاج جعفر النميرى واسرة 
الرحوم خضر حسنن سعد واخوانه واسرة الحاج محمد حسن السواحل واسرة على 
سلیان واسرة ا حاج عباس على. كمير واسرة عبدالله الزبير واسرة نجیب الاسیوطی 
واسرة عبد القادر أمد سعيد واسرة محمد عبد القادر تلب واسرة حاج ا خضر علي كمير 
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واسرة فرید سیدهم واسرة آل دسوقی واسرة بابکر جعفر واسرة عبدالمجيد :ادریس 
واسرة ابراهیم غالى وکان منزل هذه الاسرة مشهورا بانه يمتوى على معاصر للزیت 

يقة ال مال البدائية ثم اسرة حسن عبدالله واسرة طنون واسرة مصطفی خلیل 
واسرة قسم الله سلمان وآل ابوقرجه فمنزل الحاج ابراهيم الوشل واسرة يسن یعقوب 
ويضم منزهم عائلات متعددة من بينها اسرة الشاعر المرحوم محمد على عبدالل ثم 
حوش اولاد الزبير باشا. 

وکان فى هذا ا حی ثلاث مقاهی بلدية هی : مقهى ومطعم الشيخ خسن سعد 
ومقهى الشیخ عثیان ابراهيم الزيبق ومقهى العيلفون. . . وكانت هذه المقاهى تدير 
ا حاکیات «الفونوغرافات» التى كانت تبث اغانی الرعيل الاول من الفنانين 
السودانيين والتى كانت مسجلة على اسطوانات کیا كانت تبث اغانی الطربین 
المصريين كمنيرة المهدية وفتحية اد وسيد درويش وغيرهم وكذلك فکاهات 
الکومیدین المصريين. 

واذکر انه كلا اكتمل لدينا - نحن معشر صبية ا حی ‏ ثمن كوب الشاى باللین 
هرعنا لاحتسائه فی «قهوة العیلفون» المجاورة وقد كان ثمن براد الشاى فى ذلك ا حین 
خمسة ملیمات واذكر فى شارع ترام الدوران وبالقرب من كلية الطب زكية بائحة السمك 
القل والتی کان معظم سكان الحى يعقدون عليها الآمال لتناول افطارهم واذکر ایضا 
السيد زكى ابراهيم صاحب أول محل للسندوتشات. وفی نفس الشارع يقع منزل 
آبناء فرج بك ابوزید وهم سعيد وعبدالقادر وتقیقتهم الوحيدة والتى ساتحدث عنہا 
فی مان ار من هذه المذكزات وبالقرب من مقهی اشلوانی «لوردبایرون» عل 
اشتهر «بالسیخ» وساطة الباذنجان بالزوب وکان المحل للعم احمد عبدالله ابمزار 
اللقب «بلالوبة» وفى جولتنا هذه نتخطى شارع فکتوریا «شارع القصر الان» 
متجهين شرقا قنجد منزل ودیع دغمان «السوری» وهذا لقبه وهو آول من إحترف تربية 
الخيول وهو أحد مؤسسى سباق ایل فی اشرطوم ووادمدنی . ونمضی فى تجوالنا 
فتجد امام مستشفی الخرطوم «الاميرى» حيث يقع منزل البکباشی أحمد حسين 
وبعده منزل الشيخ الامام رئيس مراسلات البريد والبرق ‏ وكان للشيخ الامام هذا 
إبن يدعى أحمد وهو شاب اتصف بالاناقة وحسن الظهر وكان أحمد اول موظف 
سودانی بشركة الخطوط ا حویة السودانية وا ی الجنوب ناحية السجانة القديمة يمر خط 
ترام الدوران بحی «الخرس» الذى يضم الضباط وابلتود من حرس ا حاکم العام . ثم 
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اسطبلات ا یول وينتهى الط عند المدرسة الاغريقية حيث يبدأ خط ترام الخرطوم 
بحری والڈی يمر أمام منزل ا مغفور له السيد عبدالرحمن الهدی وببوت كبار الاننجلیز 
وكلية غردون التذكارية متجها الى کبری النيل الأزرق. 
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سوق الخرطوم عام ۱۸۹۹م 


حدود مدینة ا خرطوم ۱ ۱ 

كانت اشرطرم فی ذلك این تحد شیالا بالنیل الازرق وشرقا بکوبری ١‏ ٹیش 
البريطانى الفاصل بین الخرطوم وبری وجنوبا باستحکامات غردون وحطة السكة 
حدید أما من ناحية الغرب فكانت تحدھا حدائق دركابى» وسواقی آبیحسیو. 

وکان سوق القرن القديم هو محطة معدية أمدرمان . 

كانت هناك اربعة حيشان كبيرة جاور حی الراسلات وهی حوش الدکتور معلوف 
وحوش العمایا وفندق اصطفانیان الارمنى وکانت هذه افیشان مأوى للنازحين الى 
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الخرطوم والقادمین اليها من الاقالیم المختلفة » ویجانب هذه ا حیشان.منازل حاصة 
بالاجانب وهم خلیط من جنسیات متعددة فيهم اليهود والارمن والاغریق - والشوام 
والمصريون وافٹود وكان هذا الكم ا مائل من مانب یمتهنون مهدأ ختلفة . 

يقع شال ا حیشان سوق الحدادين وهو سوق عامر تصنع فيه معدات الزراعة مثل 
الملود والطوريه والسكاكين وعجلات الکارو ومن اشهر ا حدادین الشيخ الامین شيخ 
الحدادين وهو رجل اتيق حسن المظهر بحافظ على نظافة هندامه حتی اثناء. تأدية 
عمله. وكان الى جوار سوق ا حدادین قصاصر شعر الحمير وقد اشتهروا بذوقهم 
الرفيع وتفتهم فى رسم اشكال هندسية جميلة على ظهورها. ولا نبعد كثيرا لنجد سوق 
«التمارة» ودالعياشةه وهو سوق عامر بکل انواع الحبوب والثمار والتی تأتى اليه من بقاع 
السودان الختلفة من تمر ودخن وصمغ وذرة ومن اشهر تجار هذا السوق الشیخ ا حاج 
الامین هاساى والد الاستاذ ا مرحوم عبد الرحيم الامین هاساى وکان بالقرب من 
غتجره حل الحياكة البلدية وصاحب هذا المحل هو الشاعر الفذ مد حسين العمرابی 
ومن الطبيعى ان يصبح عله منتدى للشعراء يرتاده شعراء الحقببة مثل ودالرضی 
وابراهيم. العبادى وغيرهما. . 

كانت کل هذه الاسواق التجاورة تلتف حول میدان كبير واسع سمى بميدان 
المولد وهو ميدان الامم التحدة ا حال وكانت تقام فى هذا الميدان الاحتفالات بذکری 
المولد النبوى الشريف وکانت الاحتفالات فى ا حرظوع ذات طعم خاص وعل الرغم 
من وجود احتفالات زفة المولد فى امدرمان وا حرطوم بحرى الا أن سكان المدينتين 
يحرصون على حضور ليالى المولد بالخرطوم لطابعها ا خاص فقد كان التجار يجلبون 
ا حلوی من الشقيقة مصر وأذكر تلك السيدة المصرية البديئة [امونة ا حلونجیة] التی 
كانت تظلهر ايام الولد وتبقی فترة طويلة بعد آخر ليلة من الولد تبیع الحلوى فى ۳ 
المكان. كانت ليالى الولد من امتع يالى النرطوم . 


وکانت متعة هذه الایام عامرة للصغار والکبار وكائت الاستعدادت له تيدأ بزفة 
رمضان وسولد الرسول صل الله عليه وسلم تسیقها استعدادات من جميع افراد 
الشعپ وبهتم بها الصبية والاطفال بصفة خاصة يخرجون فى مواکب تتقدمها فرقه 
موسیقی ابی ویعض الضباط وصف الضباط والجنود يتقدمهم فارس یمتطی 
صهوة جواده شاهراً سیفه ثم الطرق الصوفية بنوباتها واناشيدها ورتل من عربات 
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الکارو محملة بالمحتفلين واصحاب الهن المختلفة خیث یتبارون فى افتافات قائلین 
كلمة معروفة جدا بينهم وهي (الحز لين . . للحدادین)» (العز لین . . تانجارین) 
و(العز لين . . للجزارین) وهكذا بقية الهن وکانت الزفة تقام فى كل مدينة من الدن 
الثلاث يقابلها الناس بالتصقیق والنساء بالزغارید تسیر (الزفة) فى اهم شؤارع البینة 
دينتهى بها الطواف الى ساحة المولد فى الدن الثلائه حیث ينتظرون 

ومعه العمدة ممثل الادارة الاهلية ليبدأ زيارته بخیمة الحكومة ۶ بسیطة ثم يتجه إلى 
خيمة السيد على الیرغنی ثم خيمة السید عبد ال رحمن وھکذا یتصرف ا حاکم وتستمر 
انحر ليلة فی الولد.. وكان.لكل من الطرق الصوفية سرادق وکانت تتنافس فى تأسيس 
تلك السرادق وتجمیلها ومن اشهرها رداق الحكومة وعلی يمينها سرداق السید على 
الميرغتى وبيسارها سرداق السيد عبدالرحمن الهدی وبالقرب من هذه السرادق سرادق 
ساحات الاحتفالات فى العاصمة المثلثة . 


ركانت الخرطوم مقسمة فى ذلك ا حین لاربعة اقسام هى الاوسط ویشرف عليه 
العمدة محمد كرم اللەء والشرقی تحت اشراف الشيخ حسن سلیمان والغربى للشيخ 
امد نصر ويشرف على القسم الشمالى الشيخ عثمان منصور. .فى تجوالنا داخل سوق 
الخرطوم هناك اماكن لم نقف عليها مثل زنك اللحمة والذی كان بمکانه الحالى وقد 
دخلت عليه بعض الزيادات مؤخرا. كان شيخ الجزارين عام ۱۹۲۰ يدعى الشيخ 
سعيد الفوراوى خلفہ على الشياحة الشیخ على سلمان ثم الشیخ امد حسن يسن 
والشيخ عثران ا مد حسن یاسی, «نجل الاخيره هو شيخ الجزارين الحالى وهو خريج 
جائی التعليم الثانوء . واثر ان يواصل مهنة اسلافه عزوفا عن الوظيفة ا حکومیة . وکان 
شؤلاء الرجال مثالا للأحلاق الفاضلة الكريمة يرتدون «فوط» بيضاء ناصعة البياض 
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تعکس نقاء سريرتهم فتحسهم وکأنهم ملائكة الرمة. وکانت هناك رقابة على اللحوم 
واهتیام بالکشف الصحی علیها ویتم دمغها مرتون مرة فی السلخانة «المذبحة» وأعری 
«بالزنك» ومی لا حتاج لكل ذلك فی تلك الایام ۔ 

كان عؤلاء الحزارین فى اخر النہار يعودون الى منازفم على ظهور ا مبر التن كانت 
وسيلة النقل الوحيدة وهی بمثابة المرسيدس الآن. كانوا يعودون لمنازهم ليتهندموا 
بافخر الثياب مثل الفرجية والقفطان والبالطو والعمة المفلفة والطاقية الحمراء [شغل 
بنات ا حی باليد] یتھندمون ليلتقون فى المساء بالمقاهي . 

وبجوار زنك اللحمة سوق الضار وكان مكوناً:هن دكاكين [حوانیت] صغيرة 
مصممة فى شكل مثلثات زادت من روعتها. وکائت الخضر والفاكهة تحفظ بالماء. 
واتصف ا حضرجیة بصفات اهل ذلك الزمان فتحس فيهم روح الدعابة يلقونك 
بالبسمے والترحاب واذکر من متهم الشیح السواحلن ومامون العلا وحمد جعفر وشيخ 
الخضرجية الشیخ نمر. 

على بعد أمتار من ذلك السوق نجد مطعم الفوال وهو مكان مطعم الغوال الخال 
وصاحبه محمد على الغوال . 

كان المطعم يقدم فى الثلاثة وجبات صتفی فقط هما الفول والطعمية وی اتی الزبائن 
هذا الطعم م من اماكن بعيدة . 

واذا اتجهنا الا نجد اللوانی (اللورد بایرون) وهو ملك لیونانی وکان مكان 
البنك التجاری الکائن بشارع الجمهورية حالیاء یفتج ا لوانی مبكراً لیقدم فى 
الصباح شاى باللین والزلابية بعسل التحل لوظفی سر وكانا مصرفين هما البنك 
الاهلى المصرى وكان مكان وزارة الثقاقة والاعلام الآن وینٹ باركليز [بنك الخوطوم 
الان] ویفع امام وزارة الثقافة والاعلام وكان الحلوانى يقدم ايضا [وجبة الافطار] 
«سندوتشات ١‏ لموظفى ا حقانیة [القضائية] والمالية والبوستة والتلغراف وكل المؤسسات 

7 الجاورة له والتی لم يطرأ عليها جديد الى الآن. وكان فرق كل ذلك مكاناً للتاء 

السی‌اسرة والتجار يقضون فيه جل وقتهم يعقدون فيه الصفقات وکل رجال اليش 
والشرطة والوظفین فى عطلاتهم السنوية يجتمعون فى ا حلوانى . وكانت الحركة تقل فيه 
عند الظهيرة الى ما بعد غیاب الشمس حيث يستأنف نشاطه مساءا حتى الساعة 
الحادية عشر مساءاً . 

يتألف الحلوانى من ثلاث صالونات امامها فرندات دائرية ومساحته تبلغ حوالی 


۳ 


۰ متر والداخل اليه من الباب الرئيسى المقايل للغرفة التجارية الوجودة الآن فى 
نفس مكانها يقابل الكاشير [عامل الخزينة] وغالباً ما یقوم بالمحاسية الیونانی صاحب 
الخلوانى نفسه أو آحد انجاله وعل يسار [الکاونتر] بار صغير وعلى اليمين صالون 
مؤسس بافخر الأثاثات من الكراسى وموائد منسقة بشكل جمبل وباھتمام بالغ وتلاح 
العنایة الفائقة فى نظافة اوانی العلعام والشروبات وکانت كلها من الزجاج والصینی . 

وكانت تقدم مع الشروبات الروحية اصناف من ابن والفول السوداتی والزيترن 
والبیض ہما يناهز تسعة اصناف ختلفت تقدم للزبون مع طلبات المشروبات . وكان 
للحلوانی طبق یز من الفخار یقدم مع قنینة الخمر والمثير فی هذا الطبق انه يحتفظ 
بحرارة الطعام لدة طويلة وخاصة طبق الباسطرمة بالبیضی كا یقدم الخلوانى وجبات 
طعام آغریقیه الى جانب ما يقدمه من الوجبات الوطنية العروفة . 

فى جانب اخحنر من الحلرانی طاولة للبلياردو ومکان للعب الطاولة والدومیتو 
[الضمنة] والكشتينة . ومن المشروبات الغازية يقدم الحلوانى الليمونادة الييضاء 
واب نجیر رالنجتیر وتقدم هذه الشروبات للاحوة الس لان هذه المشروبات 
كانت مسموحة على المسلمين السودانیی اضافة الى ذلك یقدع الباسطة المشهورة 
باسمه والخلويات. 
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نترك احلوانی ونخرج الى شاطىء النیل الازرق وبطوله تسعة منازل فقظ هی 
سرای ا اکم والسكرتير القضائى ثم السكرتير ال والسكرتير الاداری ومهندس 
الرى المصرى ومدير المصلحة الطبية والقائد العام ثم سرای السيد على المرغنى وأخيرا 
الفندق الكبير وا ی الغرب منه حديقة الحيوان وجنينة أولاد ركابى للخضر والفاكهة 
وهی مكان قاعة الصداقة الان وعلى مقربة من النيل الاییض حى المقرن وغغازن 


مركب قوتی ٭امعدیةء 


,لسکر والغلال وعلى شاطی النیل القابل نجد (الاسكلة) وهی میناء البواعر النيلية 
التجهة للجنوب وانشال وهی مکان كبرى النیل الاپیض قبل تشیبده. وکان الناس 
ينتقلون بین ا حرطوم وامدرمان بباخحرة نيلية [وابور البح والراکب الشراعية وقد 
سمي حى الوردة بهذا الاسم لورود الاخشاب والبضائع اليه من الجنوب والشمال. 
واستمیح القاری» عذراً فى ان اصف کل أوجه الحياة فى الدينة وان ادلف به انب 
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انعر يمثل جزءأ من التراث الشعبى الا وهو دنيا الانادى [الانداية] وهی اماکن بيع 
المريسة: اذ كان العامة یلجاو: إن الى الانادى ول يكن للانادى مكان محدد وانما كانت 
تصوسط الاحياء وتنتشر بیٹہا وکانت تمیز بالبيارق ولكل انداية شيخة [صاحبتها] 
وشيخة الانداية هى التى تحدد لون البيرق على مزاجها والانداية منقولة من شبيهتها 
حالات (الببم بانجلترا اى الاندية الليلية التى تنتشر فی كل حى هناك . 

أحیاناً يحل بالانداية احد الوجھاء فیتوئی اصدقائه إكرامه وذلك بانزال البیرق 
ویعنی ذلك ان الانداية قد دقع سعر ما فيها من مريسة. ودائیاًیعنی البيرق ان العمل 
بالاندایة مستمر وائزاله يعنى نفاد العروض من المشروبات ای [المريسة]. 

أما الموظفون ورجال القوات النظامية والاطباء وهم قلة فیلتقون فى الاندية 
السودانية مثل نادى الحريجين وغيره وأندية الجاليات مثل النادی السوری والصری 
والنادى اللبنانی كان حینشذ على راس اطباء مسثشفيات العاصمة ااثلئة اطباء 
سوریون ومصريون . 


اما فى الضفين من المبازل كان بسكن فيها قريب الدکتور على خير من الرعيل 
الاو ل لكلية الطب السودانية ويسكن بجانبه اشقاء والدتى عبدالله سلیان 
وعيد القادر سلیمان وكانو يعملون بالقضائية حجاب محاكم والجزء الاخیر يسكن فيه 
رجل عجوزنی سن المعاش واظنه كان من ضمن الفراشين والمراسلات وكان لا يعمل 
شىء له ابن اسمه عثیان ا مد فقبر وبنت اسمها فاظمة فقير وكان يطالب بارض 
الحقانية او الارضی التى تقوم علیها القضائية الان ملكا لابيه وکانت هذه الجاره محاطہ 
بسوق العیش والبلح ویسمون بالعياشه او التیارہ وهناك الترام الكهربائى وفی نفس 
الکان سوق الحدادین وا خلاقین للصنفین البنی ادمين والدواب كانت حلاقة الحمير 
جميلة جدا لان حلاقی ال حمیر كانوا نون فى رسم الزخارف بالقص الكبير. 

فى بداية تجریتی كهاوى لعزف العود والخناء ذاع صیتی فى حينا ثم طلية 
الابتدائی وكلية غردون التذكارية وطلبة كلية کتشنر الطبيه. حيث احتدمت المنافسة 
بين طابة كلية غرودون وكلية کتشتر فى الاستتثار بی وایضا روسائهم وهم د. ابراهیم 
المغربى ۽ ناظر جراحه تحت كبير ا جمراحین د. مين ود عبدالحلیم محمد ناظر الطب 
فت د. حفرس . كبير الاطباء ومدیر الستشفی . ود. على بدرى حكيم باشی 
الستشفی والشیخ الطیب مدير معمل المستشفى . 

۲۰ 


كلية غردون 
الت 
كارية 


نکر د. اببراهيم المغربى فى فكرة جهنمية لاکون بجوارهم بان بقدم لى عمل 
۔ يناسب مڑھلاتی فتم استدعائی لکتب باش کاتب العمل حسین فخری حيث تحدث 
معى باللغة العربية والانجلیزیه فاذا به امتحان عفیف جدا فاجانی بعده بانتی. قد 
قيلت کطالب بمعهد التحالیل الطبية (استاك) بمبلغ ۰ قرش حیث ارسلت فور 
تخرجى: کمساعد معمل تحت الشیخ الطیب. 
وکانت فکره عظینه جدا من د الغربی حيث تحصلت با على وظيفة حکومیه قل 
أن حصل علیها طالب ہذہ السنهولة فشکرته جدا حينها ولا زلت ارفع قبعتی تة 
واجلالا لشخصة العظیم . بعد 4۰ عام 
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والتزل مکون من غرفتین وام وحوش صغير. وبعد ان استقریت وعرفت الرحوم 
محمد ابوراس باشكاتب الستشفی الذى سهرنا فى منزله وطربنا الى الساعات الاو 
من صباح اليوم الٹانی . . وذعبت فى الصباح الباکر الى الستشفی لکی استلم العمل 
ومریت على كل الاماكن بالستشفی للتعرف على الاخوة والزملاء وبعد عشرة ايام 
وصل الدكتور مود على حمدى ليسلم الدکتور عبدالحلیم وینتهی التسليم والتسلم 
فى ظرف سبع ایام ولکن هذه الرة استمر خسة عشر یوما والسبب وجودی رسودى 
وصوتى واحتفالا بالسلف والخلف. وقضیت اجمل وامتع ليام حياتى الصبيانية سوا 
ان کان نی اثشاء العمل او اوقات الفراغ . وانتھت مدة المأمورية وودعت بمثل ما 
استقبلت به وزودونی باشیاء كثيره إلى مدینة سنجه وکانت لا تبعد كثيرا عن مدینة 
سنار وحصل نفس الاستقبال وكانت مدينة سنجه آیضا بالنسبة لى کاشتها مدبتة 
منار. وتعرفت على عوائل كثيرة اذکر منہا اسرة ا خوبرص (على وسلییان وعلیان) 
ورجعت الخرطوم وانا ق منتهى السعادة ووجدت الخرطوم حصل بها بعض التخیبر 
حیث ازدھر الفن ولبال الاضراح واللبالى اشلاح. . وانتظرتنی مفاجأة وهی الى 
التلقيت بفتاة جميلة جدا ومن اجمل بئات جيلها وعرفت انا من بلد أبى رفاعه (قرية 
ابوشام) وحبيتها وحبتنى کثبرا وعرفت كل ظروفها واثناء هذه اللقاءات ازداد حبى ها 
وملك على کل مشاعری وفى غمرة هذه السعادة إفاجاً بمدیر العمل شخصیا یدعونی 
لمكتبه ويأمرنى بان اذهب لمدينة حلفا التوفيقيه لاعمل هناك فى مأمورية مع الدکتور 
محمد أحمد على الله يرجه وهو من نفس المنطقه وكانت مهمننا جميعا بالمستشفى هی 
حاربة مرض الحمى الراجعه والتايفود الوافدين الينا من مصر وكانت الحمى فی مم 
بشكل وبانی وکانت الايام ايام حرب وكانت كل اليوش العابرة فى طریہقا إلى شيال 
افريقيا عبر الصحراء تر بوادى حلفا وکنا نعمل ها اللازم من حيث الفحوصات 
والتطعيم وا حرب على اشدها وفجأة سمعنا ان تونس قد تحررت حیث كانت قد 
سقطت فی أيدى الحور من قبل . وطبعا كنا نحن مستعمرين والبلد ملیانه انجلیز 
ومصریین وفرح الانجليز واحتفلت کل بلاد السودان بهذا الوم وحلفا بالذات لان 
كان فيها مدير المديريه الاداری وقائد امحامیه العسبكرى ومدير الصلحة الطبيه د. 
بریدی ومدیر السكه الحديد مستر جکویس ومدير مكتب السكه حدید الاخ عوض 
على وهو موجزد الان ويسكن بحرى. واصر مستر جکویس على عمل حفل کیر 
تشترك فيه كل فثات الحكومه والشعب وكانت كل حلفا تعرف ان هناك فى ا مستشفى 
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شاب يعمل فحیص بالعمل وهو فنان یغنی ویعزف على آلعود ومن اوائل الذين تغنوا 
بالاذاعه وحتی کبار الانجلیز یعرفون هذا. وفکر الستر (جاکویس) ان یدعونی 
لاغنی فى الخفل الكبير المقام على ظهر باخرة نيلية وعمل تلفون سریع للدکتور محمد 
آحد على لابلاغی هذا الامر بضفته مدیریٰ ورئیسی وفرحت جدا بعد ان علست من 
الدکتور هذا الخبر وانی ساغنی آولا فى حتفل كبير جدا ولناسية هامة وتاریخیه وقلت 
للدكتور عمد أحمد على ارجو ان لا ترفض هذا الطلب فقال ل. الدکتور (ارفض ازای 
دا انا حاعمل ليك هيصه کبیره فى هذه ا حکایە لانه تعرق با حسن آفندی واحد زيك 
مطرب وعازف فى الاذاعه » لوفى لندن مثلا فى يوم زی الیرم دا يدفعوا ليه مائة جنيه . 
تعرف مائة جنيه يعنى ایه؟ یعن انت حتكون من أحد اغنياء حلفا ما بین بوغ 
وليلة) ‏ وقمت وقعدت وضريث معى مه شدیدہ جدا وتحركت جهودات الدكتور 
زانصل تلفونيا بمدير السكه حديد الستر جكوبس واتفق معه انه سینقل الفنان الى 
مكان الحفل متبرعاً بعربته» من المستشفى الى مكان ا حفل لکن الستر جاكوبس قال 
لندکترر محمد احمد على انبم سینقلون الفنان بترولی بعد مد خط قرعى من خط 
السکه الحديد الرئيسى المار من امام المستشفى وسنمنحه هدية رفيعة الستری وفعلا 
عمل الخط. 

وق اليوم المحدد وصلت عربة الترولى المعروفة بالسكة حديد وا مدير مکتب 
السكة حدید السودانی (عوض على) واستقبلنى انا وعودى وركبت.ركبه ملوكيه وائا 
فى قمة السعادة ووصلت مكان الحفل واستقبلت بالزغاريد والتصفیق من کل ابلموع 
المحتشدة على شاطیء النيل وأحييت اخفل بصورة رائعة وودعت يمثل ما استقبلت 
والغريب فى الموضوع ان المدير «طنش» من حكلية اهدية الرفيعه واكتفى بعملية تقل 
بالترولى ودی كانت حكاية الغريب حقا ان هذا الخط الحدیدی الفرعى کان 
متدا الى داخل المستشفى الى ان غمرته مياه السد العالى! ‏ 


العودة الى الخرطوم 


بعد ان عدت من تلك الماموريات الثلاثة إلى الخرطوم حینها كانت إذاعة امدرمان 
فى بداية تأسيسيها وتبث ارساها يوم الخميس من كل اسبوع لمدة ربع ساعة تبدأ فى 


(e) 


السادسة مساء لتنتهى فى السادسة والربع وکانت برامجھا خسة دقائق قرآن کریم 
وخسة أو عشرة دقائق اخبار ثم اغنية وطنية من ا حاج محمد امد سرور: 

صاحب فكرة الاذاعة واول من قال هنا امدرمان البید حسين طه زکن اتصل بى 
وفاوضنی للغناء بالاذاعة على ان يزيد من زمن البث ليصبح نصف الساعة ومرتین فى 
الاسبرع. لکن تقالید وعادات اسرثی ويسكها كانت عائقا فى طريقى الى الاذاعة . 

ققد كانت نظرة المجتمع للمغنيين نظرة ظالة وكانوا یسمونہم «صعاليك» وذلك 
لان مغنبى تلك الايام يعيشون على المناسيات ویقضون مع العريس اربعين یوما 
كاملة هى فترة الزواج وما یسبقه من «خطوبة» (ودق الشلوقة» وقولة خير «ودق الريحةه 
وقيدومة المریسن «ومشاط العروس» «وقطع الرحط؛ ووالحنة» و(الدلكة» و[الدخلة] 
ودقك الحزام: ودالسبوع» ووالخمستاشر» واالاربعین» وكل هذه العادات يشارك فيها 
الطربون الذين سبقوا الطربون القبلنا وقد تركت تلك المشاركة انطباعا سيئا لدى 
ال مجتمع ۔ 
ا هذه الشكلة واقنعت اسرتی بأنتی لا یمکن ان اصبح مثل 
اولتك دالصیاعء فانا موظف اعمل با حکومة ولا وقت لدی وعملى بجتاج الى صفاء 
الذهن ومھمتی ان اشخص نوع الرض ليحدد الطبیب العلاج وای اخفاق قد يؤدى 
بحياة انسان وهذا مالا ارضاه ولا اقبله . 

فى ناحية ثانية نشب نزاع حاد تزعمه دکتور هورجان مدير العمل من ناحية وق 
الناحية الاعری مستر آزبر مدير مکتب الاتصال العام وکان الاول بریدنی ان استمر 
فى عمل بالعمل بینما یری الاخیر ان اکون مطربا متفرغا وحسمت الامر من جانبی 
وقررت مواصلة عملى کفنی بالستشفی وادی ذلك لکاتبات بين العمل والخابرات 
«مکتب الاتصال العام انتهت بکلیات مدير الخابرات لمدير العمل یذکره بان حرب 
الامبراطورية يخب ان تحترم وجاء فی حديته وان هذا الشاب حینها يغنى فى الاذاعة 
سيكون مثل السكر بعد تناول الدواءة كانت هذه کلیات مدير الخابرات والذی ظل 
يصر على وجودی فى الاذاعة. . وانتهت المشكلة بأن اغنی فى الاذاعة. 

تهيبت الموقف عندما علمت انى ساغنی فى الاذاعة لوحدى وما كانت الاذاعة 
حينها الا غرفة ضيقة لا تزيد مساحنها عن ٦‏ امتار مربعة تجاورها غرفة مشابية ها 
تقصل بین نافذة زجاجیة وكانت الاولى استديو والثانية حطة ارسال. کل ذلك فى 
بوستة امدرمان القديمة. تهيبنى من الغناء في تلك ا حجرۃ حلق ازمة جديدة ففکر 


(Y 


الاستاذ حسين طه زکی فى مرج لى من هذه الازمة وقال لى نجرب هذه اللعبة وان لم 
تعجبك سنحاول طريقة اخری وائفقنا على اللقاء فى وقت آخحر. 

كان الرجل ذكيا جدا قفكر فى القیام پرحلة سريعة فى امدرمان بمنطقة الدباغة على 
شاطی» الئیل بالقرب من منزل احد اصدقائه وذهبت للرحلة وكأنها رحلة عادية فليا 
ذهبت الى مكانبا أذكر انه كان حمل قائمة باساء الاغنوة المشتركين فى الرحلة ومن 
ضمنہم فوزى حسون والشاب رمزى کیلانی وشبقیقه كيلانى عبد القادر والشاب 
القاضى المرحوم عبد الرحيم ادريس. 

حدث ذلك فى يوم جمعة واستمتعنا بقضاء وقت جميل اکلنا وشر بنا وطربنا وبعد ان 
استبد بنا الطرب والشمس تدنو للافول توقف الغناء وبدات مناقشة كنت محورها 
وكانت عن غنائی بالاذاعة واخيرا قبلت الغناء فى الاذاعة لان اليوم يوم جمعة ولعلمی 


القصر يوم رقع العلم 


ان الاذاعة لا تبث ارساها قواقق حسين وقال لى »ولا هيمك سنری الامر بعد نصف 
ساعة» فركبوا العربة اللاکی.الوحيدة وهی ملك الاخ رمزى كيلانى وانطلقوا بها 
للخرطوم وقابلوا المستر اربر مدير المخابرات الذى كان على علم تام بها بجری فی ذلك 
الیوم منذ بدايته وقالوا له ان حسن عطية قبل ان يغنى بالاذاعة وهو معنا الآن وقد 
نفذنا كل ما يرضيه وهو جاهز فهل تأذن لنا يفتح الاذاعة ليغنى حفلا كاملا من ثلاث 
اغنیات. . فوافق المدير على الفور وامر بفتح الاذاعة وذهبت مع تلك المجموعة 
باکملها وکان فوزی حسونء ورمزی کبلانی من الاصوات الجميلة التی صحبتنی 
نو (کورس) - 
نت حطة الاستقبال واحدة ولا توجد غيرها فى السودان وعى اليدان الفسیح 
7 امام البرسته وهی بارة عن صندوق مغلق على اربعة ارجل خشبیة طويلة 
وكان الستمعون یاتفون حوفا بالیدان لسماع اخبار ا حرب وا حفل العنائی ۔ 
دخلت تلك الحجرة الضيقة التى وصفتھا وغنيت ثلاث اغنيات هی بالترتيب انا 
سهران يا ليل . . ثم عداری واخیرا هات لینا صباح. . وكانت تنتظرنى مفاجأة ما 
تعطرت لى على بال و احسب لما حساب عند خروجی من الغرفة الاذاعية فى خباية 
الحفل الى الشارع فقذ هجمت على اعداد هائلة من الجاهير وكنت ارتدى يومها 
قميصاً ابيص وآشورت] کاکی وشراب بلون الشورت وحذاء [باتا] کاکی ایضاً 
وكانت هذه اللبسة تسمى ماتشنق حملتنی تلك الجاهير على الاعناق وبدا بعضهم 
يمزق قميصى ويحملونه منادیل للذكرى وتدخل الاستاذ ادوارد بك عطية نالب مدير 
الامن وهو لبنانى الحنسیة وكان قد حضر لراقبة الموقف فتدخل واستدعى بولیس 
نقطة الحط الوسطی وانقذونى من اولئك العجبین الذين كان همهم الاحتفاظ 
بمناديل من ملابس الفنان الشاب الذى تغنى لاول مرة من اذاعة امدرمان ولاول مرة 
یغنی بالعود وكان ٹٛ 3 شیئا جديدا بالنسية هم وقد لطف الله بالعود لان واحدا من ضباط 
الشرطة ختظطفه وادخلہ عربة الشرطة وبع جهد جهيد تفر تلك الجموع والتقیت 
باصحابى وكان نصفی الأعلى عارياً تھاماً ولحسن حظی كان لى صدیق طبيب 
بستشفی اومان کان الف ها اھا ل نیما در وی له ماحدث واستعرت 
وک یا وكان صدیقی هو الدکتور المرحوم عثیان رحمى انيقاً جدا وقد فزت مله 
بقميص (جعیص) يليق بمظهرى کفنان وسهرنا معه تلك الليلة سهرة متعة تمنيت بعد 
ان عرفنا الات التسجیل لو انها كانت معروقة فى ذلك الزمن لتتقلها لابناء هذا الجيل 


(A) 


بعد أربعين عاماً او أكثر. 

فى صبيحة اليوم التالی لذلك الحفل ظهر عدد لاخدی ا زائد وحمل على 
صدره تبنئة للاذاعة على اختيارها للمطرب ا دید ضاحب الصوت الداقء واشادت 
الصحيفة بصوتى ووصفته بلخة رقيقه وقبل ان تكتمل فرحتى بتلك الاشادة حتی 
نشرت الصحيفة نفسها وبعد یومین فقط مقالاً لشخصية كبيرة تصف غنائی بانه من 
الغناء المفسد للاخلاق وانه نوع من انواع (التمتم) الراقص فاثارنى ذلك وحملت 
الصحيفة وذهبت من توى لمدير الاذاعة وقلت له متفعل هل قرات هذا المقال؟ 
فأجاب بالاجاب . فقلت له ما رايك فيه وقبل ان يجيب على سای اردفت انا لن 
اغتی بعد اليزم فى الاذاعة . وكان قرارى هذا لانتی 1 اسمع نقداً قبله وكان اول نقد 
فى حياتى حولنئ من غمرة الفرح الذی كنت اعيشه الى غضب شديد من ذلك النقد 
اموجه لي 

ويبدوء تام تحدث الى مدير الاذاعة وقال لى ان الرجل. صاحب المقال لا يملك ان 
يوقف الاذاعة او المطرب لان هذا العمل لرفعة راية الامبراطورية ابان الحرب . 
فارتحت وعدا بای وواصلت مشوارى بالاذاعة . 

ولکن قبل .أن يتسنى لى ذلك وفی صباح احد الايام استدعانی مدير المعمل وطلب 
منى أن آسافر للدويم بالنيل الابيض وذلك لظهور ثلاثة أوبئة هی الملاريا وا حمی 
الراجعة والتایفویدہ والالتهاب السحائى فقد ظهرت هذه الاوبئة فى الدویم وما 
جاورها من قری قل وشبشة وكان ناک لین الحرب العالية الثانية 

كان قرار سفری الى الدويم قائاً ففكرت فى تنفيذ رغبة رژسانی فى عملى الدائم 
فطلبت اذنا من .الاذاعة. دة عشرين یوما ويعدها سأواصل مشوارى معهم فوافقوا 
ورتبت نفسى وشددت الرحال الى مامورية جديدة بالدويم ووسيلة السفر فى ذلك 
الوقت هی وابور البحر (الباخرة النيليه) ومحطة قيامها بالقرن مكان فندق الهياتون 
الآن. 


وكان فى ذلك المكان حى المقرن وسوقه النتظم واذکر ان هناك عيادة با حی. وكان < 
الترام يشق الحى فى طريقه الى ام درمان وذلك بعد تشیید كبرى الئیل الابيض . 

اعود مرة آخری الى قصة سفرى الى الدويم فى ذلك اليوم حزمت حقائبى وركبت 
عربة اجرة #تاكسى» حوالى الخامسة مساء وكانت الباخرة تبدأ رحلتها فى الرابعة 


۳٩) 


صباحاً بفتح الکبری بعد توقف الرکة والوابور أو الباشرة كانت من ثلاث درجات 
اولي وثانية وال «ظهر السفینةه , 

وفى محطة الباخرة فوجشت بعدد كبير من اصدقائى واحیاتی المجیین جاژا لوداعی 
وکانت لحظات رهيبة اذکر من حاضریها حسن سلیمان الغنان اللقب بافاوی واحهد 
أمام دون جوان الشلة الشاب الانیق الوسیم وحسن احمد حسین آلدکتور 
حسین طبیب العیون العروف وابن البکباشی احا حسين صاحب السطوة والعظمة 
فهو من کبار الضباط العظام وزتبته بکباشی [مقدم] واذکر ایضا الصدیق الاغریقی 
انستاسی ابن الست کاترینا الشهورة بتجارتها النسائية وها شارع الآن باسمها 
بالخرطوم (۳) وقد سمی باسمها تسمية شعبية وكا انستاسى صاحب صوت عظیم 
وکان يغنى بالاغریقی فيجيد» وبالمصرى فيبدع وبالسودانی فيتجلى فقد کان سودانیا 
بامیلاہ واغریقیا بالاصل . 


.)۳۰( 


السقر بالنیل قدیماً 


.ومن بين المودعين كان هنأك احمد عبد الجید شجر الخيرى (رجه الله) وعو 
حفيدالعمدة محمد على كرم الله عمدة الخرطوم واحمد كان موظف بالمخازن والمهمات 
وكان .«فتوة الشلة» . 
ومن المودعين ايضا طالب الطب محمود حسین محمود والذی اصبح قائدا 
للسلاح الطبى برتبة اميرلاى. وحی الدين تلب الموظف بالبوستة والتلغراف 
والذى صار أول مدون لاول برلان سودانی وظل فى هذه الوظيفة الى ان قام مجلس 
الشعب وترك الخدمة بعد ان حاز على نوط الجدارة للخدمة الممتازة . وصالح ابراهيم 
العبد وكان حاسبا وضار اول مدير لبنك امدرمان الوطنی بعد ان رجع من هجرته 
لاثيوبيا وكان اول سودانی هاجر خارج البلاد طلبا للخيرة والعلم بعمل البتوك هناك 


(۳0 


. . والاخوة ابناء العم عبد الرحمن الصائغ وابن اخجیه العظیم عبد الرحمن وله نادرة لابد 
لى أن اروا فهى عزيزة على تفسى عزة صاحبها ا ی. ففى حفل وداعى والذى كان 
قبل يونين لم يكن ندیه ما يقدمه وما كان يملك شیثا ذا بال غير سنہ الذهبية فیا تردد 
فى مشاركتى با يملك حيث ذهب الى العياده وخلع سنه وباعها فى سوق الصياغ 
يسبعين قرشا وقام بدفع مصاريف الحفل كله. أعود مرة اخری للباخره وأصفها 
كانت الباخرة جميلة ونظيفة جدا وبحارتها كانوا يلبسون لونا واحدا هو لون البحاره 
اللون الازرق اما الكبائن (الغرف) كانت تحتوى على سرير حدید من سبته ومرتية 
من القطن الصاق وغدتین من ريش النعام ومروحة وتربيزه وکرسی داخل الغرفة 
تستعسل کسفره وتربيزة مكتب وحوض لغسیل الوجه وجرمن لنداء الفراش اما 
الحمامات فلها جزء معين من البابور. ثم سطح الرابور ومقدمة الوابور مفروشه 
بكراسى تسمى بالدك جيرز ويجتمعون فيها كل ركاب الدرجه الأول والثانية عند 
الوجبات يذهبون الى صالة السفرة العامة للدرجة الاولى والثانية عند الاكل للثلاثة 
وجبات وبالليل يسهرون في سطح الوابور على هذه الکراسی الوثيرة ما طاب لهم من 
السهر حيث یلعبون الطاولة والضمنه والكتشينه ويزاولون كل انواع الترفيه . 

جاء الى المحطة فى ذلك اليوم عدد كبير المودعين والمودعات من اسرتى وأهلى 
وأصدقائى من جيراننا ومعارفنا ومن بين اللائی حضرن حظات الوداع تلك الفتاة 
التی وصفتها بأنها قد اثرت فى قصة حیاتی وكانت تقف وسط الودعات وتلوح لى من 
على البعد. 

لم تتحرك الباخرة فى مواعیدها وتاخرت حتی الساعة الرابعة صباح الیوم التالى 
انتظارا لفتح «الكبرى». كان تأثير تلك اللحظات بالغا على نفسی فدخلث غرفتى 
وانکنات على السرير باکیا حتی دخلت فى اغياءة افقت منها عند فتح «الکبری» لمرور 
الباخرة. كان الوقت حینذاك تباشير الصباح مازالت فى خدرها. . وماء النيل من 
حولنا والضفتان يلفهها سندس اخضر ونسیات الصبح العليلة تبعث فى النفس امل 
العودة واللقاء ودعت القرطوم وكلى شوق اليها فهى مازالت امامى ولا استطیع 
الوصول اليها ثم فتح «الکیری» ومرت الباخرة بسلام وكم هو جميل منظر فتح الكبرى 
والذى كنت اراء لاول مرة ثم زمجر صوت مکنات الباخرة مدويا وبدأنا رحلتنا الي 
الدويم ويعد قليل بدأات الخرطوم تغيب عن انظارنا رويدا رویدا حتى اندست وسط 
ذلك الثوب الاخضر. 0 
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بعد طلوع الشمس خرج الرکاب الى سطح الباخرة وفوجثت ان من بيهم وى 
الغرفة الجاورة فى عريس وعروس وکان هذا العریس الهندس حسن عتبانی وهو من 
مواطنى ال حخرطوم بحری جلسنا جمیعا على ظهر الباخرة وتناولنا وجبة الافطار وفى زمن 
وجيز كنا جميعا كأسرة واحدة نتسلى ونتجاذب اطراف الحديث وما أن جن اللیل 
وضرب قبابه من حولنا حتی طلب منى العروسان لاغنى مم فغنيت وسهرنا وشاركنا 
السهر ركاب الباخرة . 

وبعد ان عدت الى غرفتی لم يعرف الوم الى جفنى سبيل واستمرت الرحلةء كانت 
تقدم لٹا وجبات فى الباخرة ولكن عندما تتوقف الباخرة فى ای محطة أو قرية كنا نتسابق 
لشراء الدجاج والبيض واللبن والخضار الطازج والغواکه من الباعة على 
الشاطىء واستمر الحال الى ان وصلنا ران جبل اولياء وکان منظراً جميلا ولا استطیع 
كيف اوصف الباخرة فى ذلك الزمان فكانت غرفها جميلة منسقة ذات فرش ابيض 
ناصع وتغدات من ریش النعام وخدمة ممتازة من السئولین من الوابور لم یوجد ها مثيل 
الان كلما وقفت الباخرة ی خطة ولثلاثة ايام بلیالیها وصلنا احيرا الى الدويم وكانت 


۳۳ 


المفلجأة , 

وجدت کل ابناء العاصبة واصلقاتی فى انتظار الباحرۃ تنادوا واتوا الى المحطة 
لاستقبانی وكان على رأسهم الاخ یسن.حاج الخضر على كمير خریج كلية مشتهر 
الزراعية فى مصر وابن سر تجار ا خرطوم (وسر التجاں كلمة تطلق على اكبر تاجر 
سمعة وتجا ة وصدف وامانة . كان یس جاری.وابن حیی۔ . والدكتؤر عثان ابوعكر 
طبیب ال مستشفى . . وحسد طاهر مفتش الصحة . ومصطفى ابو ريده ناظر 
الستشفی . . واثرحوم حسن کاق, باشمهندس الری. . . والمرحوم الهندس ابو 
العزائم عباس ابو الریش . . والرحوم محمد عثیان یس ائب الأمور. . والمرحوم الباقر 
السید محمد ضابط الشرطة. . .والشاب الظريف الهذب الفنان اللعلیف حیل 
تصاری. 

كان مقررا لى ان اسکن بالستشقی ولکن کل هؤلاء الاخوة اصر وا لکی اقيم معهم 
واخیرا استقر رأبى على اسکن مع الهندس ابوالعزائم ابو الریش وذلك لانه ابن حن 
ركان فى سنی تفریبا, 


سمعت فى اول ليلة عند دخولى الدويم بينم نحن جلوس نغنى ونمرح ويستبد بنا 
الطرب سمعت نائب المامور الشاب الباقر السيد يترنم بكليات اغنية ليالى يا میا لی . . 
العرده تانی وهذه هی قصة الاغنية المشهورة ايام ماكنت لاهنى ما بعرف اموم . , 
لانی ماعرفت السعادة لى ثدوم ویقول فى الاغتیة البتول ياناس حليله . . ویبکی 
الخ 

سألت عن البتول ومن تکون ولاذا یقتی الباقر ويبكى فحکوا لى قصة حبه وقالزا 
أنه قضی مأموريته فى الدويم ووصفوا لى تلك الليالى الت قضاھا بالدويم الجميلة. 
فسأات عن البتول مرة احری فقالوا انها فتاة يانعة فائقة امال غضة الشباب قل ان 
جرد مها الزمان يمثلها وسألت اين هی الان؟ هل تزوجت . . ام رحلت؟ وعلمت 
انبا باندويم ولكن صاحبنا منقول الى الخرطوم ویغنی لاخر ايامه فى الدینه. 

وقد اصاب حديثهم ووصفهم للبتول:مكانا فى نفسی فبدأت أسال عن مکان 
البتول هذه وكانت دهشتى عظيمة حینا قالوا لی انها تعمل معى وسالتھم معئ انا 
قاجايوا بالا يجاب واضاف احدهم انها تعمل بالستشفی بعنبر ا حریم اطربتی ذلك 
ا حدیث فبت فى تشوق لروية تلك الشخصية وطلبت اليه فى تلك الجلسة ان یکتب 
فى القصيدة كاملة لاغنيتها له فطار قرحا وامسك بقلم وورقة وكتب القصيدة باصابع 


۳٩ 


مرتجفة . 

وضعت الاغنية امامی على فانوس الجاز الکبیر وکان غذا الفانوس قصة طريقة كان 
شريط الفانوس غير مبتقر یعلو وینخفض فتارة نری وتارة نعيش فى الظلام لم تكن 
الکهر باء قد دخلت الدویم . على ذلك ا حال غتیت الاغنية كما كان يؤديها وکان هو 
یعتمد على غطاء زجاجات اللمونادة فى ایقاعة فیضربه على جانبی القعد. فیصدر 
ایقاعا جیلا. 

قضینا تلك الليلة مع طیف البتول واغنية البتول فزادت لیلتنا بہجة حتی ‏ يرى 
جفنی التام فى تلك الليلة واستیقظت مبکرا على غير عادتی ومضيت آنتظر الساعة 
السادسة بتحرق وشوق لکی ارتدی ملابسی واکون فى الستشفی فى السابعة میعاد 
العمل وصلت الى مکتبی وذهبت تووا الى مکاتب رؤسائى وزملائی للتحية ثم ذهیت 
الى عضبر الحريم وسالت اول مريضة فى العنبر عن البتول فاشارت لى على مكانها 
بجانب مریضة اخرى وكانت تقوم بتغيير فرش المريضة ذهبت تجاهها ووقفت امامها 
ییا فردت التحية فعرفتها بنفسی, بطريقتها النسائية ردت على قائلة اهو ده انت 
فاجیت بالایجاب ولا اذكر تلك الاجابة غير اننى مازلت اذکر ما اعترانى فى تلك 
اللحظة فقد وقفت واجما للحظة حسبتها دهرا وسمعت بعدها كلمة «شرفت» أن شاء 
الله تقضی معانا ایام حلوة. 

ظهرت ثانى يزم بنادى الوظفین وكنت موضع حفاوة من ابخمیع . . الكل يريد ان 
مجدئنی والکل يريدنى ان اجلس الى جواره. . واخبالت على الطلبات والدعوات . . 
ولاذا لا تنزل على الطلبات وانا اهل سر ا حیاۃ العود والصوت الجميل وآول مرة يصل 
الى الدویم فنان يحمل العود. 

بدأت عمل بالستشفی بعد الاجراءات الروقينية والتسلیم والتسلم وبعد أن 
باشرت عمل لایام اقاموا لى حفلا بالنادى غنيت فيها فطارت شهرتى بعدها الى 
القرى والمدن المجاورة واهتزت اسلاك التلفونات تحمل ذلك الب ال کوستی وغيرها 
. . وکیا حدث فى كل الاقاليم نشب النزاع بين المركز والستشفی فاحتکرنی الاطباء 
واثار ذلك البقية ولكننى استطعت ان اتغلب على ما تسیب لى من مشاكل واحتويتها 
بحجة ان موظفى الراکز هم اصدقائی وابناء بندى ولكن كانت كفة المستشفى هی 
لارجح دائما۔ 

ول انج من كل المشاكل ققد كان مکتبی الى جانب المرضى يعج بالمعجبين الذين 


(f) 


یأتون لرؤیتی والتصرف على . . الحترت شلتی من الدکتور عثیان ابوعکر طبیب 
الستشفی والاخ يسن حاج ا خضر وعلی طاهر مفتش الصحة والجيل الانصاری وکنا 
نسهر سويا يوميا ولا فرق بین رئيس ومرژوس فقد كان الفتش الطبى برأسنا جميعا 
وسٹزل عن مسنتشفيات المديرية وكان الدكتور الفاضل البشرى وناثبه حکیمباشی 
الستشفی الدكتور حبیب تراهما فى بعض الناسبات. 

سافر صاحبنا الباقر وهو یغنی البتول يا ناس حليلة الى لحظة قيامه متجننا الى 
الخرطوم وكنا فى وداعة بالمحطة فكان يلرح نا بمنديله الابيض ولوح له الى اختفت 
الباخرة عن عيوننا فی الاقق البعيد عدنا بعدها وغادت الحیاۃ کیا كانت وترتبت حیاتی 
ابخدیدة وزاد فيها حب جديد لم ينسنى ذلك الب الذى لقيته فى اللخرطوم ولكنه اذ 
حيزا فى حياتى وكان لكل واحد فى الشلة حب فی حياته بعیدا عنه الا انا فقد فزت 
بقرب عشيقتى وكان هذا سر سعادتی . 

كان الاخٴیسن قد قضى فترة كبيرة فى الدويم قبل مجیتی وبعد ان جثت ارتاح 
بوجودى فلا قرب موعد انتهاء مامورتی بدأ يخس بالضيق ويحكى نی عن سجنه الذى 
سیکون فيه بعد رحبا وکان يغنى كل صباح ونحن فى طريقنا للعمل اغنيه من تأليفه 
ويقول فيها «الدويم انا ما لقيت نی منك مرقه . . لا بی حرقہ لا بی غرقه . 

وكان فى هذا الجويعانى آلام الخربة وما يلاقيه بعد سفرى ولکنه فوجیء بتلغراف 
يخطره بنقله لرائقو بجنوب السودان فجن جنونه وسافر الى الخرطوم بعد ان قدم 
استقالته . وقبل سفره اتفقنا ان نلتقى فى مقهى الحلوانى بالخرطوم واخبرته باننی قد 
مللت العمل فى ا حکومہ وساقدم استقالتی قبل لقائه . 

قضیت بقيت ایامی بالدويم مع بقية الاخوة ومع البتول فسارت الحياة على منواها 
الى ان انقضت أيامى بالدويم وعندما ممت بالعودة قررت الرجوع عن طزيق کوستی 
لزيارة صديقى الطبیب البیطری ابراهیم خليل النى كانت کوستی إولى حياته العملية 
والذى اخبرته هاتفيا بمواعيد زيارتى وكانت فرصة لی لاشاهد مدينة کوستی لاول مرة 
ركان السفر اليها باذلوارى وتستفرق الرحلة حوالى السبسة ساعات. حجزت فى 
العربة اللورى ولا اذكر الا اسم صاحبها ولكن كانت البتول على علم بمواعيد مفر 
العربة . 

اخذت مكانى فى العربة مبكرا ودارت فى مخيلتى اشياء كثيرة اوها شريط الذكريات 
العطرة ولیانی الدويم وقضية سفزى دون اذن وحبى ا دید وق غمرة هذا الخضم من 
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الذکربات حانت منی التفاته فاذا بالبتول تقف امامی وتقول فى «جشت لوداعك مش 
ید هنا لا سأقدمك الى کوستی . ادینی عقلك ایہا۔القاری الکریم انہاحظة لا تنسی 
وبعد برهة جعت ھا ما تبقی لى من ی اتی هدها ول لاب وساتھا یک 


۳ تکلم جديا أنت] ولعلها كانت حینا تنادینی بهذه الكلمة ما کانت تعلم ‏ ان هذا 
التعبير الجميل قبس من مطلع قصيدة الشاعر الفحل محمد سعید العباسی «رحمه 
الله» والتى يقول فيها: 
كانت تنادى وتمكى البدر متس 
يا انت ياذا وعمدا لا تسمينى 

جن جنونی حینما رکبت بجانبى وانقضت الساعات السبعة [زمن الرحلة] وکانبا 
دقائق سبع لم ارى خلاها غير وجه البتول وحيئها لاحث مدينة كوستى لناظرى نیت 
لو انها تباعدت ۔ 
" وصلنا لكوستى وكان صدیقی الدکتور فى انتظاری ومعة عدد من اصدقائه واول 
كلمة بعد السلام قال لی بعد ان انتحی بى جانبا من این هذه القنبلة؟ فقلت له هذه 
ضيفة من رم اتت فى اجازة لزيارة أهلها بكوستى ركبت معنا بالصدفةء ودعتها 
وداعا حارا وذهبت الى اهلها. وذهيت أنا مع بقية الاخوة الى منزل الدکتور وقضینا 
ليلة مع اوٹك النفر انتهت بطلوع الشمس . 

۴ صیاح اليوم السایی شددت الرحال ال المخرطوم ووصلتها وذهبت الى منزلى 
أغالب التوم فیغلبنی.تارة وبعد ان تباذلت التخایا مع أهل بيتى ذهبت طوالى غرفتی 
واستغرقت فى نوم عميق انسانى مشقة السفر وعناء الايام الفائته . وصحرت فی اليوم 
التالى ولا یشغلنی شاغل غير رؤية فتاة احلامی فذھیت الیها بمنزل اهلها بالخرطوم 
وقضیت عندها التہار بطوله وجزء: من الليل امتع نفسى بالحديث اليها وابلل شوقی 
برؤيتها وانقضئ ذلك اليوم وكأنه برهة عدت بعدها الى منزلى وتبیات لاستقبال يوم 
جديد قررت أن يكون یوما لتنفيذ ما فررته . 

صحوت مبکرا فى ذلك اليوم وارتديت ملابسى الرسمية وذهبت الى الستشفی 
وهتاك دخخلت على صديقى الباشكائب المرحوم حسین فخرى ووجدت عنده صديقى 
المرحوم حجوب عبد القادر المنشناوى وهو صديق دراسة وكان يعمل کاتبا بالعمل 
القيت عليهم التحیة فقابلونى بالترحاب وبادرنی الاخ حسین سائلا برضك مصر عل 
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السفر؟ فاجبته قاقلا؟ لا یا فندم انا دلوقت جابى مصر على تقدیم استقالتی واردف 
یسألنی باندهاش «ساذا تقول»؟ فردیت بأدب والحسرة قلا قلبی کا سمعت. 
فقاطعنى ساتلا سمعت ايه؟؟ واستقالة ايه؟؟ ايه الحصل في آخر رحله؟ قلت حصل 
كل خبر وجميل وقد قضيت عشرين یوما وائا احلم حلما جميلا تمنیت لو انتی لم اصحو 
منه ولا حدث وضحوت قررت الا أسافر مرة الحری لکی لا أغيش حیاتی كلها 
احلام. ويكفى انى قضيت خسة أشهر کاد قلبى ان يتحظم فیها. 

دار بيننا جدل طويل ول ينته الى شىء ذهبت بعده مقابلة ا مدير الانجليزى مستر 
هورقن ودخلت عليه وحكيت له موضوعى وهو متكىء على كرسيه الوثير الفاخر وجرد 
أن انتهيت حتی تحرك بكرسيه الى الوراء وقال لى: حسن أفندى انت ما تعرف نحن 
ف حرب دئنوع الاستتالات وده فى القانون ده اسمه ترد عن العمل وعقوبته ستد 
شهور سجن . قلت له لا یہمنی ذلك وساقضی ستة شهور بالسجن قال انت مجنون 
یازول. 

رردت عليه : انا عاقل وکویس بس فقدت الرغبة فى العمل وجرد سماعه لحملتی 
توقف ا خواجة عن المناقشة خطورة ها قلت فكونى فقدت الرغية یعنی ذلك كثيرا 
بالنسبة لنوع العمل الذى آودیه وخاصة ان عملی يتعلق بحياة الناس وعلى الرغم من 
اننی قلت تلك الكلمة لمجرد التخلص من اسلیکوه 

وتريث الدیر قلي ثم قال : [خذ اجازة يا حسن أفندى لمدة امنبوع وتعال ند 
وعدت بعد ان انقضی الاسبوع وانا أكثر اصرارا على الاستقالة فیا كان منه الا ان قبل 
استقالتی ونظرا الى ما کنت اتمتع به من حب بين اسرة المعمل كزميل وفنان فقد تجمع 
زملائی كلهم ساعة خروجى من المعمل وحانت منى التفاته فونجدت كل اسرة العمل 
والدیر بيهم ینظرون لى فى حسرة لوحت م بیدی مودعا وخرجت من عتبة الباب 
ادحل حياة جديدة #خالى شغل» کا كانت تسمى فی ذلك الوقت [الطيرإن] فکانت 
هذه الكلمة تطلق على الرجل خالى العمل ویسمی طائر ‏ دتملت دنیا الطرب وحیاة 


واتقاضی خسن قرشاً نظير الحفل الاذاعى والذى نينث ثلاث مرات فى الاسبوح . 
حدئت فى بداية مذکراتی عن (شلتى) والتی كانت من ابناء الحى واطلقنا عليها 


(A) 


اسم (نادى البرش) وكان مقر النادى.امام منزل عضو الشلة أُمد امام الذى كان بقوم 
بفرش «البرش) لقلة الکراسی فى ذلك الوقت وکنا نجتمع من السنادسه مساء ونتضامر 
حتی العاشرة حیث تدأ ا حرکة :وتسکن الذینة وتقفل الحانات والقاهی والحلات 
التجارية وتخلو الشوارع الا من رجال الامن وعسکر الدورية وبولیس السورای وکا 
من یقع فى ایدم بعد ا حادیة عشر یساق للحراسة بالديرية ولن تشفع له غير هویته 
قان ثبعت لهم اخلو سبیله وان ل تثبت هويته ادخلوہ السجن الى الیوع التالی۔ 

آعضاء نادی البرش کانوا جیعھم انداداً دون الثامنة عشر وكان فى مقدمتهم 
انرحوم ابراهيم المفتى الحامی والذی اصبح وزیراً فيا بعد وطالب الطب محمود 
حسين الذى صار فا بعد قائدا للسلاح الطبی والشاب الانيق الدكتور الصيدى 
المر.حوم عل خرری والذی كان يعمل مع الدكتور معلوف الذى ورد ذكره فی غير هذا 
المكان والاخ المرحوم صالح ابراهيم العبد والذى صار اول مدير سودانی لبنك 
امدرمان وهي من أوائل عازفى العود والرحوم موسى عبدالکریم الطالب بكلية الزراعة 
ومدير مصلحة الزراعة لاحقاء والاخ المرحوم محمد يوسف على !ول ضابط مطافی* 
والذى تدرج الى ان وصل الى اعلى الرتب وذهب للمعاش. والفنان المارى حسن 
سلیمان شقيق الاستاذ عبدالقادر سلیان استاذى ومعلمى العزف على العود. والشاب 
انستاسی ابن ست كاترينا کہا اسلفت الاشارة اليه وطالب كلية غردون حسن احمد 

حسین ابن الیکباشی امد خسن الموظف با ٹیش الانجلیزی والصادق التجانی الذى 

صار من کبار التجار. والفاضل الشفیع؛ وقاسم محمد الامين صارا من کبار 
الاداریین. والاخ عى الدين تلب اذى أصبح کیر مدونی مالس الشعب والاخ 
عبدالرهن شحجوب «الصائخ» «رجه الله» واخبرا الاخ اجد عبدالله عطا الذى 3 
اعلى الرتب فى الطيران الدنی . 

كنا نا نجتمع نحتسی اللیمون والشای «النعنع؛ وکانت هذه الشوریات تضفی جوا 
خاصاً على جلساتنا وتجذب أعضاء النادی فیحرصون على الحضور البومی 2-27 
كانت أصوات جیع أعضاء النادی فى غاية ا لمال وکانوا يضبطون الايقاع على برنيطة 
«قبعةه من الغلين . ان لنا اصدقاء لم يرد ذکرهم فهم يأتون الى النادی حسب ظروفهم 
منہم عسكرى (الكديت) الدكتور النور عبدالمجيد الذى صار کبیر اخصائى امراض 
القلب والصدر بمستشفى الشعب وشقيقه الدكتور ا مد عبدالجید الذى صار کبیر 
احصائی طب وجراحة الاستان بمستشفى الخرطوع والاخ عبد الرحمن صغيرون التاجر 


۳۹ 


آول مدير لحلات العزوضات الصرية والاخ عبد الاجد عنؤضن الکریم من. کبار 
الاداریین فى السودان كانت شلة الانس هذه تجتمع وتنفض لتجتمع فى یوم جدید ال 
أن فرقت بيننا الظروف وما انقطع حبل الود بيننا إلى الآن۔ 


1 


لباب الراخ 
المب العالية 


ثم قامت ا حرب العالية الثنية ونم حفر ا حنادق فى المدن الثلائة وتطوع الشباب 
وانخرطوا فى جيش المتطوعين واذکر منہم الرحوم حمزة موسى والاخ الرحوم مصطفی 
خليل وموسى حسین وحلوا السلاح «والکامة» ولاول مرة وصلت طائرات الابطالیین 
وقصفت الخرطوم وام درمان وسبیت قلقأ شدیدا وهلع بين المواطنين وظهرت اغانی 
الحرب مثل : 
الله ٹی اللیمون سقایتذ عشية 
طیارة جات عصرية تضرب ال خروم 
ضربت حار کلتوم ست اللبن 

والقصود بضرب الطائرة للحمار انبا دای الطاثرةه صب اهدافها ودخلت البلد 
فی حالة خرب فقفلت الدارس وبدأ صرف المؤن بالبطاقات وارتفعت الاسعار وظهر 
اثرياء الحرب واغانی الحرب وبنات الحرب. وتصدی الجيش السودانی للذود عن 
المحدود جنباً الى جنب مع جيش المستعمر الانجليزى ورابطت القوات فى كسلا 
والقضارف وبورتسودان وخشم القربة والقاش على ان یکونا عل حدود اسمره 
وساقرت فرق احری لشمال اضریقیا وکانت کل هذه البلاد خاضعة للاستعمار 
الانجليزي عدا شیال افريقيا وسمعنا لاول مر صوت مستر تشرشل رئيس حكومة 
بریطانیا العظمى من المذياع یتادی الستعمرات البريطائية ویستنفرها للمشاركة فى 
ارب الى جانبهم لينالوا الاستقلال اذا تم شم النصر فكان ذلك حافزاً دفع بايناء 
السودان للتطوع وسافرت قوات دفاع السودان» وظهرت الاغانی تمجد جیشن 
السودان وشبابه وتتمنى لهم النصر والعودة سالين فظهرت اغنية «جاهل صغير وحمامه 
ودوه خشم القربة يا الله عودة سلامة 
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واغنية يجو عايدين بالدرع والسکیم . . وکان ضباطتا فى ذلك الرقت الشبان اجد 
محمد باشا وابراهيم عبود وا مد عبدالله جامد زاللواء عروة واللواء البحاری وحسن 
بشير واللراء طلعت فرید واللواء رضا فرید واللواء ا مد عبدالوعاب واللواء ا خواض 
واللواء المقبول وعبدالرحیم شنان واللواء خی الدين احد عبدالله والیوزباشی حزة 
بشير والعمید على صالح سوار الذهب وجمزة بشیر طمبل وعبدالرازق خبر السید وعمد 
یوسف على والعمید عبداخمید خير السيد وعبد الرحمن حمدان واللواء الزین حسن 
الطیب الذی ساتحدت عنه فى مکان آخر من هذه المذكرات واللواء اجد الشريف 
اہب والعمید ابویکر فريد والاصدقاء بجی حسين وزۃ حسین. رحم الله من مات 
عتهم وامد فى عمر من بقی . 

فعندما علمت زوجتی بنداء مستر تشرشل للمستعمرات الريطانية فقد سائلن 
ماذا لا اتطوع؟ واردفت لقد سنعت اب لكل جیش من جبوش الحزر فرقة موسيقية 
لترفه عن الحنود فلاذ! لا تشکلوا فرقة موسیقیة لجنودنا البواسل؟ . . وقعت جملتھا على 
فاوحت لی بفكرة عظيمة قمت فى التو لاشرع فى تفيذها ذهبت للاخ حسين طه زكى 
لا له من مكانة فى الاوساط اثرسمية كرجل اعلامى واذاعی وطلبته ان يتوسط لی 
لاعمل فى وظيفتى القديمة «قحیص» بالسلاح الطبى وقبل ان اکمل حديش قاطعنی 


: «اتعرف كلمة التى ترفه على جنود الحور قلت : لا قال: كلمة أ.ن. س .۱ 
مختصرة من ازبعة كليات معناها فرق الترقية على ا مود فى الميدان. بدا بكسلا وعشم 
القربة . كدت ان اطير من الفزح وسالته (متى يكون ذلك)؟ فرد على الآن عدد من 
الفنانین متهم سرور وأجد اتصطقی ومحمد جرد داكو والسر عبدالله سیقومون ذه 
الرحلات وستکون انت من مہم وسیسافر نعك ابراهيم الكاشف وحمد ا حمد 
داكو الى كسلا وخشم القرية» وسر ور واحمد المصطقى والسر عبد الله الى طرايلس على 
ان تتبادلوا المواقع حسب ظروف الناطق العسکرية . ۱ 
وكان ان بدأنا رعلتنا الي شرق السودان وكانت رحلة الحرب ذائرة وذهبنا الى کل 
المواقع المذكورة. استغرقت الرخلة عدة رحلات جلنا خلاطها كل ميادين القتال:نرفه 
عن جنودنا البواسل ونخفف عنم الام الغرية وكانت رحلة عختوفة بالمخاطر فالحرب 
مستعرة جذوتها وا موت. اقرب الينا من حبل الوريد ویکفی خطاً صغير يؤدى بحياة 
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الواحد منا. 

كانت رحلتنا الاول والتی ضمت ابراهيم الكاشف وداکو وانا الى شرق او 
عن طريق السكه حديد بالقطار اللون بلون صحروای لتضليل الاعداء سافرنا الى 
كسلا والقضارف: وتتقلنا بین معسكزات اليش فى اسمرة وقضينا اياماً از لت اکر 
ما دمنا نعيش فوق ظهر البسيطة . كانت ايلماً حلوة برغم قساوتها. كانت الطائرات 
الايطالية تعر العاصمة وتصل ال امدرمان.وتعود:فوق رڑستا ال قراعدها. 
انقضت تلك الایام فى شرقنا الحبيب وعدنا الى الترطوم لتبدأ رخلة جديدة طويلة 
نسافر فيها الى شال افريقيا ويصحبنى الاخ الاستاذ أحجد اللمصطفى. امد الله فى 
عمرہ۔ 

قتحرکتا من الخرطوع الى القاهرة وعند وصولنا الى القاهرة ارتدینا ملایس اخيش 
الثامن وکانت عبارة عن بدلة عسكرية من الصوف الخالصن وذلك لظروف 
البرد فی تلك الناطق أى مناطق تواجد امیش الشامن فشتاء ليبيا شتاء قارس وقائل ۔ 

وصلنا الى مصر وقابلنا الضابط الستول وكان اللازم اول الزين حسن العليب 
فقابلشا مرحباً وأخذنا مباشرة لعسکر ر التحضیر ببتى يوسف بالهرم ویبعد العسکر 
بحوالى ثلاث كيلومترات خباية خط ترام ارم . كان الظلاغ قد عم المكان وبين حقول 
الذرة الشامية العرية التى اقلتنا وظلام 8 يلف الکان تقطلعه احياناً مصابيح 
العربات . 

وصلنا المعسكر وبعد مهرة صغيرة بەیس الضباط خلدنا بعدها للم لستقبل 
اليؤم الثانى فى ملابسنا العسكرية ای صرفت لٹا وكان منظرنا باليذة العسكرية جمیل 
جدا ونضخك اختلنا فرحا مهذا الرداء امحدید والذى نرثدید لاول مره وهو زى الميدان 
أو ليس ضسبة (كيا يسميه العسکریون). كان مرافقتا فى الرحلة هر و اللا أوك یت 
حسن وقد مرت بنا حوداث ونواذر سوف اذكرها فی جاب خر من هاا ال 

صرفوا لنا مبلغ من المال بالعملة الصریة لنشتری حاجیاتا اميد اد له لدع 
بها حياة المدينة . وعلى الرغم من حطورة الرحلة فقد كنا قرحين وكأننا لا نحس بذلك 
الخطر المحدق بنا كنا فرحين نبذه الرحلة التى تتح لت التعزف على بلاد جديدة واناس 

لم تراهم من قبل والات ا حروب التى لم نشاهدها وقد کان راب بنا هناك اهوال الخرب 
من دبابات وعربات مصفحة وطائرات وكلها عطمة ومشوهة رغم حدائتھا وشاهدنا 
صفائح الوقود الفارغة متناثرة على مذ البصر ولو فکر شخص فى جمعها لاصبح مليوثيراً 
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٦‏ زمان كانت فيه الصفيحة الفارغة لا تساوی أكثر من قرشين. 

قبل ان اسرد علیکم رحلة الذهاب أود ان اتوقف قلیلا لاحکی بعض ما حدث 
بالقاهرة فقد قضینا بها اياما حلوة مع الطلبة السودانیین وهم ا مد سلییان طالب 
القانون وعنی محمد ابراهيم طالب القانون ایضا وطالب الطب عزالدين على عامر 
وحمد امین حسين [رحمه الله] وكان الاخير محامیا وجدناء فى تلك الايام يترافع فى 
قضية مصرع الفنانة اسمهان .. والشاعر الضابط المرحؤم عبد المتعم عبدای رید 
حسن حامد والمرحوم عقيل احمد عقيل الطالبین بكلية الحقوق والدكتور ابو حسن انو 
وطالب الطب محمد حامد صالح المك والمرحوم عبدالاجد ابوحسبو الطالب بكلية 
ا حقوق وبعض الاخوة السودائیین العاملين بمصر وهم كثر وأصدقاؤنا الشباب 
بالاذاعة المصرية (ركن السودان) وکانوا أول من اختيروا للعمل بها هم الرحوم 
الدكتور محمد العتصم والشاب فزاد عمر والسییده ثريا جودت والشاب عاصم دنانة 
ومامون النجار والمرحوم عبد الرحمن صالح وحمد الامين الاسمر وهم عاملون بالاذاعة 
الى الآن. اذاعة وادى النيل ا حالیة يتبوأؤن فيها اعل المراتب , 

انقضت الفترة المحددة للاقامة بالقاهرة وحانت ساعة الرحيل الى ارض المعركة 
فارتدینا الزی العسكرى وركبنا القطار من محطة مصر الى مدينة العلمين حيث نزلنا 
متراحین فى صفوف وتم تطعيمنا ضد بعض الامراض وقد عائینا من مضاعقات 
التطعيم وم نذق طعما للنوم ليومين ماعدا امد المصطفى الذى تيرب من التطعيم . 

بدأنا عملنا من ول معسكر ویقع بمدينة (برقة) وهی مدينة وديعة وجميلة بناها 
الطليان كمصيف هم تطل على البحر التوسط واسمها الاصل (درنه) وکانت هذه 
المدينة على شکل فلل آهلة ممتلئة بالضجيج الطلیانی ولكن خروجهم منہا لفها بنوع 
من اشدوء الريب فاصبحت الدینة مهجورة يسبب اخرب الا من بعض الرحل 
اثلیبیینٰ نزلنا من القطار فى تلك المدينة فقد كانت انحر محطة للقطار فى الاتجاه الفربی 
واستيدلناء بالسيارات التى حاتنا الى داخل المدينة التى يلفها صمت رهيب وظلام 
دامس تتخلله انوار قشع من أماكن متفرقة الى ان دخلنا الى الممسكرء وبعد السلام 
والتحایا أقمنا اخفل وكان بمثابة وداع للجنود المقيمين بالدينة لانهم كانوا فى طریق 
العودة وكان القطار الذى اقلنا الى الدينة سيحملهم فى رحلة الاياب الى مصر 
فالسودان. 

.فى صبيحة اليوم التال قمنا نودع الفرقة المسافرة وصادفنا شاب سودانى تعرفنا عليه 
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« وعرفتا أنه مستول عن الزراعة فى المنطقة كان هذا الشاب هو (حریز) من أهالى بری 
المحس . أكملنا يومتاذلك وهو يوم راحتنا مع الاخ حريز الذی ذعا اعیان المدينة من 
العرب اللیبیین وقضينا سهرة ممتعة جدا. 
فى اليوم الثالث واصلنا رحلتنا بالسيارات لثمر على كل الوحدات ركان الشازء 
السفلت واحد یمر بها جيعا وقبل ان نتحرك تلقی الاح الزين حسن الضابط المرافق 
برقية لنا تأمره بان لا يحود عن الطریق الحدود مها كانت الظروف. ظورة الطریق 
ومزارع الالغام فاثار هذا التبا فزعنا وتأکدنا اننا قد تورطناونحن امام تجربة قاسیة . 
تحرکت السيارة التی تقلنا وهی لوری کبیر مزود بکل ما تحتاجه الرحلة وکنا با 
تحن الثلاثة وسبائق العربة ومهندس میکانیکی والاخبران عسکریان يحمل کل ما 
مدفعا رشاشا وکانت. تتقدم سيارتنا عربة صغيرة بها الضابط السئول والسائق 
وجاویش . کی 
بعد ان سرنا النبار كله وبغد دخول الليل توقغتا لتناول وجبة العشاء فاصر الاخ 
بدر التهامی ان يطبخ وجبة ساخئة بدلا عن العلبات وطلب من السائق ان یشعل نارا 
فذهب السائق یجمع کمیات من الرمل اللملیء بالذخيرة الفارغة وصب علیها قلیلا 
من البنزين وأشعلها وجلس الاخ بدر ليطبخ لنا اكلة شعبية سودانية وهي (نلاح 
روب) مستخدما الجبنة والصلصة واماء واللبن وکنا نجلس حول النار طلباً للدفء 
من زمهریر البزد القارس وجلس بجانبنا بمض اطفال البدو الذین تجمعو اثر رژیتهم 
لتلك النار ونحن فی انتظار ا حلة فاذا با لة تطبر على اثر دوی هائل وبتطایر ما بها 
علینا واذا بنا جميعاً تعدو ناحية العرية لتعمل (خلف سات وتعتی بلغة الفسکریین 
نحمی انفسنا) وبعد ب‌ندة ليست بالقضيرة راینا اولخك الاطفال جول الحلة واندهشنا 
ورحنا لساغم عن جلية الخبر؟ فقالوا ان كل مافی الامر ان طلقة قديمة لم تنفجر كانت 
وسط الثار وبعد ان اشتعلت انفجرت فالتا نلوم بدر على فعلته ورجوناه الا يقدم 
على أمر مثل الذى حدث خوفاً عليه. 
طلب منا الضابط المرافق الاخ الزين ان نشد الرحال وعلى بعد ثلاثة كيلومترات 
فقط توجد قرية بها مطعم وقهوة وما ان وضلنا القرية حتی عدونا انا وأحمد والزین الى 
داخل الطعم نأل صاحبه مالدیه وم نجد غير طبقین فاصولیا ناشفة فطلبتا منه ان 
يقسمها على اربعة اطباق ركان بدر قد تأخر عنا وبقى فى العربة یجمع بعض حوائجه . 
احضر صاحب الطغم الاكل كما طلينا. وبدأنا ناكل بشهية فقد كان الحوع قد بلغ 


تا 


بنا مبلغاً عظیا والرد قارس والاکل ساخجن وقضینا عليه فى دقائق معدودة وترکتا للاخ 
بدر طبقه وجاويعد ان فرغنا نحن من الاکل فقدبنا له الطبق وهجم عليه وکانه اس 
ینقض على فريسته بعد طويل عنام ومطاردة أنمتضن الصحن ونظر حوله وفوق المائدة 
فرجد ثلاثة اطباق صغيرة بها ملح وشطة والثالث به شیء داكن تراباً مبتعمل كطفايه 
فاخذ بدر كمية من املح والشطة والتراب معتقداً انه فلفل وصبه على الطعام ما اولج 
اللقمة الإولى فى فمه حتى صاح (دہ ظلط داء فظيع)؟ وضحکنا كثيراً فقد شرب بدر 
القلب للمرة الثانية وتوكل على الله وفتح علبة:ساردین وامتثل لامر الله . وقضینا لیلتنا 
تلك بالقرية وواصانا سبرنا فی الصہا اح الياكر لنصل فى نفس اليوم الى مدينة (مسراطه) 
ول ال تصل ای كانت العري شم را ما ونيم الصا الم يداعب 
الشجیرات التباعدة والصباح أ هإدى الجميل یطفی سكونا على جتبات اد الردأئ. فاد 
تسمع غير ازيز ماکینات العربة وكنت سارحاً اتامل ذلك الال الخلاب حیتا دوى 
إصوت انفنجار وكنت اركب حيتها بجانب السائق فسالته ما 
هذ!؟!! فأجابنى بان هذا الصوت عوصوت لغم ای ضد الانسان ووقفتا قيا لعرفة 
الامر. وواصلنا سيرنا الى مسراطه وکا استقبالنا حارا ذبحت خلاله الذبائح اكراماً 
کنا واحتفاء]بنا, 
وذقنا بعد كد وتعب الاء البارد التقی والاکل انساخن الدسم قضینا ذلك النهار 
وق الساء اقمنا حفلا خارج المذينة بمعسکر اليش بعد انا آعدو لنا مسطبة من 
الخشب مضاءة بمصابیح العسربة وقد فامت بتشيد هذا المسرح فرشة سلاج 
المهندسيه انتهى. الحفل بسبرعة وذهيئا بعدہ الى میس الضباط وسهرنا حتى, صراح الیوم 
التالی . وکانو مسافرين فى. نقس الصباح الى القاهرة بانتهاء فترة تجنيدهم وکنا نحن 
سنواصل المسير بعد ان خلنا باطدايا إلفاخرة من قنضان وبطلونات وحلوة وسجائر. 
وغیزها . اتجهنا ای‌طرابلس‌مارین بمدن عديدة مها [مدينة الاخس] الاثرية ضانعبة 
يخ العظیم۔ وقد سمعنا من حرس المديئة انها ظلت مدفونة نخو خمسماثة سنة 
واکتشفت قبل الحرب وظهرت. معالمها وتوقفنا فيها ودخلنا.الیها من البوابة العمومية 
فکان أول الدخل رسم نموذجى للمديئة مکی ء حاها. قبل ۵۰۰ سنة. 
وشهدنا العجب والله بعد إن:شاهدنا مسرحها الدائرى على القاعد الحجرية 
ومنازطا ذات الطابع العریی القدیم اطمیل وقبل ۵۱۶ سنہ كانت تعمل السیتونات 
بطريقة لا آقذر ان اشرحها هنا بتفصیل فهى شبيهة بالتى نستعلمها الآن -سبحان 
لحن 


حسن عطية ورقیق دریه احمد الصطقتن 


الله - هژلاء الوم متحضرون قبل ٠٥٠٥‏ سنه» الجميل فی الوضوع ان پھر 
الصطفی كان يحمل معه صندوق صغير عبارة عن کامیرا او مضوراتية ‏ بلغة ر۔ . 
وهو اسود مربع لکنه كان یصور فعلا - اذ احمد هذه الدينة صور ختلفة لاهم معالبا 
واخرج فيليا آخحر اخذ يصور كلما تقع علية عنیاه من جمال واشیاء نادره ونفئيسه ال 
وصلنا الى طبرق - وهذه مدینة كبيره سنعمل با عدة حقلات بعدد المعسك 
وقضینا بها كذا يوم كنا محمولن على حدقات العیون وهنا يجب أن اعرف ان دم 
مدينة احتلت أربعة مرات مرتان من المخور ومرتان من احتلال الحلفاء الاخ 
ارجعنا الى قواعدنا سا ین . وجدنا بها الشاب الملازم ابوبكر فرید وكان شا 


(tv) 


3 
كه 


ا ميلا 


وی وسط هذا الخطام للمدينة كانت غرفته بعذ بنایتھا بواسطة اجنود المهندسين الذین 
كانوا يشيدون لانفسهم منازل حربية جديدة لسکهم بعد تدمیر المديئة وتحطيمها 
وكانت من بینم غرفة ابوبکر عبارہ عن صالون ودولاب ابيض ملیان باللابس الجميلة 
والروائح العطرية والبخور السودانى السبب الذى دعانا الا نعيش الا فى هذه الغرفة 
وعملنا منہا غرفة بروفات ومنزل للراحة وشرب الشاى اللعنم . ٤‏ 
رکان ابويكر يملا فراغه بقرض الشعر واختار ا مد من ضمن قصائده اللحنة 
اغنية كلما ذکرت جماله» الاغنية المعروفة التى كان يحكى فیها ابو بكر ايام المعاناة ايام 
النیران والضرب هذا جانب من اپوبکر الفنان نأخذ جانبه كضابط كان شجاعا ابلى 
بلا حستا ف طبرق ويكفينا ما وجدناه وشفناہ منه من شنجاعة واقدام كان يداعبنا دائیا 
مداعبة عنيغة جدا جدا دعانا نحن فى يوم من الايام ومعنا الرحزم صالح بشير والشاب 
محمد عشرى الصديق وكان صالح بشير وحمد عشرى من ضمن الضباط الهندسین 
والكتبة دعانا حسب: كلامه لنجضر حفر ودروة؛ ضرب نار وذهبنا معه بالعربات 
لاطراف الدينة الى مان معين ووجدنا سبة جنوذ ومعهم آلات حفر وذخيرة اسمها 
«جلكنايت متفجرات» وجدناهم محضرين اربعة حفر متساوية يحثبرنها بهذا 
الجلكنايت الذى پشبه معجون البوية وربطت باربعة خیوط وفى الغباية انتهت.بخیط 
واحد یسمی بالفتیل وسحبها معه ونحن مشدوهين نعاین.وندون سابق انذار قال لنا 
بصوت عالى «یالله اروا بعيد انا حاولع النارہ وخرجنا جميعا وکاننافی سباق الى ان 
ابتعدنا عنه تماما وؤقفنا على بعد نتظر وهو لسه جر فى غتيلة التی بيده الى ان وصل 
الى حطام عربة صالون ركوبة ودخل العرنة واشعل الفتيلة بباقی عود الثقاب الذی 
اشعل مده سیجارته وطارت الفتيلة مشتملة نحو الاربعة فتائل لتشعلهم لیصل 
الاشتم ال الى. الاربعة اركان ویتفجر الاربعة ارکان لتعمل فجوة طوفا ستة امتار 
وعمقها اريعة امتار وتتطایرت ا حجارۃ فى المواء مختلفة الاشکال والاوزان شاهدنا عدة 
حجارة تسقط على رأسه 'وهو داخل العربة وبعد حظات وصلناه بعد ان طلع من 
العربة وصلناه وصرخ ینادینا دیاجماعة تعالوا - وذهینا اليه مسرعين وقلنا له هدا لله 
على السلامة - بکل بساطه رد علینا منلامة ايه ياممانين انتو قایلین انا بموت ؟؟ بعد 
ان رأينا هذا المنظر وعرقنا قوة الجلكنايت ذ بنا فى المساء الى مکان ا حفل بنادی 
الضباط ‏ كانت ا حفلة داخل صالون النادى وبعد آن انتهينا من ا حفل الرسفی 
دخلنا الى صالون آخر لنعمل حفلا خاضا بالضباط وكان الغناء ميلا ووقف جميع 
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ا حضور فى شبه حلقاتٌ للرقص وافز وکنت انا اراقب ابویکر خوفا منه لانى کا قلت 
كان يداعبنا مداعبة عنيغه لائه كان يحمل معه كمية من اصابع الجلكنايت شديدة 
الالتهاب داخل جيبه واثناء الرقص كان مجحتك بالراقصین ويضع لهم هذه الاصابع 
داحل جيويهم وبعد ان امتلات جیرب جیع الزاقصين وتف فى تربيزة وصاح يعلن 
للجميع يان كل الذين بالحلية ملغمین وينذرهم بالا يشعلوا السجایر ومن يشعل ای 
عود ثقاب فهو هالك وحصل هرج ومرج يستعطفونه بسحب الادة من جيوبهم وياظت 
الليلة وذهب ا لخمیع الى فراشهم یفتشونه لعل وان یکون ابوبكر لغم هم السراير 
وكانت لیلة رعب فظيعة والغريب فی.الوضوع ان حتى كبار الضباط يعتبرون ان هذه 
دعابة ظريفة ولطيفة ومسلية وما فيها خوف - وفی آخر ليلة انتظم حفل الوداع حيث 
نسافر الى مسراطة جلسنا انا واحمد وبدر فى ثلائة کراسی وبدأنا الخناء وبعد دقائق 
شعرنا بشىء ينفجر تحت الکراسی فهرولنا مسرعين واذا به ابويكر مرة اخری یضع 
اصابع ا حلکنایت تحت ارجل الکراسی الخلفية وهذه الرة اخذنا الموضوع وجده 
ورفضنا الغناء وجاءنا أبوبكر معتذرا وهو يقول وما لازم نعمل ليكم ذكريات لکی 
لاتنسونا طول حياتكم ‏ فعلا وقد كان » الا رحم الله ابویکر فريد رحمة واسعة . 


مسراطة: تقریباهی العاصمة الثالثة بالنسبة لليبيا فهى مدينة كبيره مليئه 
با حوانیت التجارية والمنازل العالية الطوابق واشجار اللوز وحقول العنب وبعض 
انواع الفواكة ‏ قضینا فيها ثلائة لیائی وكأنها حلم جميل ما لقیناه من استقبالات وکرم 
حاتمى من جنودنا البواسنل ونحن لم نقصر فى العطاء وبعدها ذھبنا إلى بنغازی وکل 
هذه الرحلاتلم نزل بالعربات وبنغازى تاتی تى المرحلة الثانية من طرابلس وصلتاها 
صباحا وكان امد الصطفی مهتم جدا لوصولة الى بنفازى لانه يريد ان بحمض عدد 
من الافلام التى اخذھا اثناء الرحلة من مصر الى بنغازى وذهبنا الى اول مصوراتى 
دكانه يعمل بالمحل عربى ليبى ‏ اخذ الافلام وقال انتظروا بعد ساعة نعطیکم الصور 
محمضة وفعلا انتظرنا ساعتين قضيناها نتسلن برؤية الحوانیت المجاورة لهذا الصوراتی 
كانت المفاجأة بعد أن رجعنا ان وجدنا كل الافلام محروقة سوداء ووضعها فى البنك 
وكأنه لم يعمل شىء فجن جنون ا مد الصطفی وقال له ما هذا یارجل اين الضور؟؟ 
فقاله له هاهی امامك وانت عرضتها للهواغ فحرقت جميعها الا واحدة هاهى أن اردتها 
فخذها مع دفع الثمن والاستصادرها وبرضه تدفع الثمن لاتنا تعبنا جدا فى تحميض 


]٤٤ 


الفیلم ودفع احمد البلغ كاملا ليأخذ الصورة الوسيدة التی هی كانت تجمعنا نحن 
الثلاثة . 


صورة بزی الميدان تضم حسن عطیه واحمد المصطفی 
وبدر وهی الصورة الوحيدة التی لم تجترق 


قضی احمد ليلته الاول فى بنغازى وهو غاية الالم على هذه الفرصة التی ضاعت. 
فلن يتمكن من التقاط مثل فلك الصور التى ضاعت تألنا معه وتحصرنا عليها ول 
ینسینا ذلك الاستقبال ا حافل الذئن قوبلنا به بعد فقدنا الصور. 

ذهبنا لیس الضباط وکالعاده قضینا ليلتنا الاول بسهرة صغيزه حدثنی !لاخ احمد 
قبل السهرة بان عزاه فى الصور كباية شاى بالكيك من سلاح الاشارة وطلب من 
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الاخوة الضباط الشای. فکرت قلیلا بعد ان سمعت حدیثه.وقررت ان « امقلبه ۾ 
وبعد فترة. ذهبت للمطیخ ووجدت بعض الاخوة منهمکین فى تجھیز الطلب سألتهم 
لمن تعدون هذا الشای؟ هل هو للقائد؟ فردوا على بانه لاحمد الصطفی لانتا قد علمنا 
انك لا تشرب الشای الا مرة واحدة فى الصباح فضحکت وقلت فم ان الاستاذ ترك 
شراب الشای ليلا لائه يفسد صوته . حزنوا لا سمعوا عنی ذلك الحديث ثم شربوا 
الشای وجمعوا اوانیه وادعلوها وذهبوا كان الحفل وبعد ان بدا الحفل قلمل الاخ احمد 
وافتقد الشائى فذهب الى احد اصدقائه الضباط يسأله عن الشای فخاب الضابط عنه 
وجاءه يخيره بان الشاى قد جهز بكل مواصفاتك المطلوبة الا ان الاخ حسن عطيه 
اخبرهم بانك قد تركت شرب الشاى ليلا فشر بوا ما اعدوه واغلقوا الطبخ. 

بان الغضب على وجه ا مد عندما سمع كلام الضابط وبدأت اراقبه من على البعد 
وظل احد طيلة السهرة بنظر الى ولا بحدٹنی الا فى حدود كنا نضحك انا وبدر ۔ 
تناسی امد مقلب اأشاى وبدا يفكر ؤيدير لیثاز لفسه بمقلب اکبز. 

خرجنا في الیرم التال من بنغازی لنواصل: الرحلة وقد حملنا بامدایا من ملابس 
وساکولات وسجائر اذ ان العروف ان احد لایدخن مس احد فى اذنی وقال ٠:‏ 
يااخى المدايا دی کترت ونحن لانحتاجها ویمکن ان نبیعها للعرب وتأخذ بلمنها 
حاجات اجمل فى الد . . فلم استحسن الفکرة فى البدء ودخلنا لاول قرية فى طریقنا 
وبدأنا نبيع مالدینا فتهافت العرب على الجربة تشدهم تلك البضائم النادرة باسواقهم 
خاصة اللبان «تشكلت» وکان الطاب اکثر على السجائر وطمانتی الاخ احمد انه كان 
قد زار النطقة من قبل بان ابيع سجاثری وسأجده امامی فى أول مدینه والتی لا تبعد 
كثيرا عن القرية التى نحن بها . فصدفته وبعت ما معى من سجاثر واحتفظت لنفسی 


ومرت الليلة وطلع الصباح والسجایر حلصت ومر اهار وبر اللیل وکنت خرمان 
جدا وکل مرة اسأل احمد ايه الحكاية ده مقلب ولا ايه فرد على بالضيط مقلب لاننا 
سنصل باكر العصر ‏ تذكرت شاى الا شارات يا بطل وسكت وم اجب پینت شفه 
لاه انتقم منى شر انتقام وكان مقلبى ليلة وابحدة اما مقلبه فثلاثة ليالى وصلنا طرابلس 
بلد العجائب كانت جميلة بمبانيها الشاهقة اللونة وحدائقها الغناء وحوانيتها المغرية 
الشيقة وكانت بها الرئاسة من كل الجيوش انكليز هنود سنغال سودانيين كانت كل هذه 
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الاورط طم مطربین وموسيقين من بلادهم کیا قلت فی الذکره اسمهم الختصر اربعة 
حروف ۵.۱ .س 9ه هذه الره كان الاستقسال بموسیقی سلاح الوسیقی الصغر 
والذبائح والزغارید من اجنود واستمتعنا بعدة ليالى وحفلات ماکتا ترفه علیهم بأقل 
ما رقھوا علینا. شغنا العجب وذقنا حلاوة الترحاب السودانی الاصیل وشن بنا ماء 
آلورد لول مره مع جیع الشروبات الخفيفة والثقيلة واکلنا کل انواع الأكل السودانی 
واللیبی والطلیانی وكانت والله ورغم الدینا كانت بواقی حرب شفنا فیها جنه الارنض 
رما احلاك یا لیییا۔ ١‏ 
استقبلنا فی طرابلس استقبالا حبنا وظللنا 
نرفه على قواتنا هناك ا ی ان جاء يوم الاحتفال بخروج آخر جندی من ليبيا وکان یوما 
رائعا وحافلا ومؤثرا. وكان يقف على المنصة القائد العام الانجليزى وقائد الفرقة 
الحندية وقائد الفرقة الستخالية وقائد الفرقة السودانية [طيب الذكر احمد حمد] ومرت 
كل الفرق من امام المنصة . وعند مرور الفرقة الممثلة لقوة دفاع السودان امام المنصة 
علی انغام رالارش )١4‏ تعالت الزغاريد والمتافات ونثرث الورود والتادیل ا حریریة 
واخلودات على رژوس جنودنا وداعا لهم . وعلمنا لاحقا ان القائد الانجليزى التفت 
الى زميله (احمد حمد) مستفسرا عن هذا التكريم الشعبى الخاص للجندى السودانی 
فرد عليه القائد (احمد محمد) قائلا «اذا اردت معرفة السبب فارجع الى دفاتر جزاءات 
كل اجنود فستجد ان دفتر ابلنندی السودانی خا من کل ما يمس الشرف» وهكذا 
كان جنودنا يستحقون هذا التكريم ا خاص . حيث تركوا اثرا رائعا وحميدا فى نفوس 
الشعب الليبى ۔ 
ورجعنا قافلين الى القاهرة بقطار السكه حديد ‏ كانت ساعات مرت وكأنها الدهر 
كله الهم - ربنا سلم تووصانا ارض الكنانه . امنا مصر العريقة ا حمیلة وشعرنا 
بارتیاح شديد کاننا وصلنا السودان وذهينا الى المعسكر فى بنى يوسف بامرم مع الذین 
کانوا ینتظروننا وبتنا ليلة سلمنا فيها العهده تائی يوم الصباح وهنى عباره عن ملابس 
اليش ورجعنا الى ملابسنا الملكيه وأصبحنا ملكيين کیا قمنا من بلادنا وكان المرفوض 
ان نسكن فى حى الهرم ولكن الترام الذى يوصل للهرم يتوقف الساعة ١١‏ مساء وكان 
هذا لا يكفى لاننا كنا طلاب سهر وعشاق فوسيقى ورقص وأستأدنا من السئولین ان 
یسمحو 4 لنا بالسكن فى القاهرة فذھبنا وسكنا فى شارع عبدالعزیز تقاطع شارع محمد 
على امام العتبة الخضراء فى لوکنده دريش» ول تنزل وهذه اللوكانده حتى الان وخخرجنا 
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للتتزهة وقبل ان نقطع الشارع لنجلس فى کنبات العتبه ا خضراء رأينا الاخ الطالب 
عبدالاجد ابوحسبو خارجا من فندق بور فؤاد اول شارع محمد على وكان بالغرب من 
فندق‌پریش وفرحنا جدا بلقائه وأحذنا الى قهوه متاتيا بالقرب من العتبه الخضراء . 

١‏ جوار مطاقء القاهرة ووجدنا بالقهی اعدادا كبيرة من السودانیین 
وسمعنا اخیار السودان. 

مازلت اذکر ذلك اليوم فهو نبایة الاسبوع مساء الاربعاء کنا لا نملك ثلائتنا غير 
اربعة جنيهات وبمقياس ذلك الزمان كان مبلغا محترما ویکفی دة طويلة وحسبناه 
ووجدناه انه يكفى لسهرة حترمة فى ای مكان بمصر فقررنا ان نصرفه وکنا نعقد الامل 
على استلام مرتباتنا من القنصيلية صباح الخميس . 

صرفنا ما لدينا واصبحنا على امل السلفية فقد قررتا ان نبقى بالقاهرة 
وكان ذلك فى شهر فبراير والشتاء على اشده وكان الاخوة الطلاب السودانيون فى انتظار 
عودتنا على احر من الجمر وکالوا قد أعدوا لنا برنامجا حافلا. 

وفی صباح ا حمیس خرجنا وما معنا غير ملاليم الترام لنصل الى القنصيلية بميدان 
التوفیقی . خرجنا والامل يملا جوانحنا ودخلنا الى القنصيلية والتی كان معظم 
موظفيها أو قل كل العاملین بها انجلیز ما عدا زاحد هو الاخ الاستاذ محمد حسن 
عبدالله اثرین اليل وکنت اعرفه فقد كان استاذى بمدرسة اللفرطوم الابتدائیة ومعه 
ائنان او ثلائه عاملین استقيلونا ورحبوا بتا شیر ترحيب 

وسألنا الاخ محمد عا نریده فاخبرناه فرد:علینا معتذرا باهم لم یلتقوا برقية من 
الخرطوم تفید بامكانية تسليفنا من مرثباتنا واردف قائلا ان الوقت قد ضاع وتجاوزت 
الساعة الثانية عشر ظهرا ولكن ذلك لا یمنع ان نبرق الخرطوم رئاسة قوة دفاع السودان 
لتفيدنا بامكانية تسليفكم ولكن لن نسمع الرد قبل الثانية عشر ليلاء جلسنا ننتظر 
الرد وكانت الساعة الثاني مواعيد اغلاق آلكانب فاجانا الاستاة محمد ليعتذر بانہم لم 
یتلقوا رد على الرسالة. وطلب منا العودة يوم السبت۔ 

وقع النباً علينا كالصاعقه وا حمت الدهشة الستتنا فخرجنا نجر اذيال الخيبة وذهبنا 
راجلين الى العتبة مكان (الفتدق) وصانا حديقة الازبكية وجلسنا مها وقد استبد بنا 
التعب والجوع وحار بنا الدليل . 

واستسلم الاخوه امد وبدر للواقع ولکننی ظللت البحث فى جيوب البدلة علنی 
اجد شیا فبحثت فى ایب الاول وخرجت يدى فارغة الا من بقايا تذاکر الترام 
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وادخلت یدی فى جيب اخر واخرجتها وقد واتقرجت اساریری وهللت لانی وجدت 
قرش صاغ کامل 

واعلنت البنا على احمد وبدر فهللوا وقررنا عقد اجتماع عاجل لنحلند احتیاجنا 
الفعل وما يمكن ان يسد الرمق فول او تسای أي صمیت عيش - بالسمسم والجبئة او 
طعيمة وعيش . واستحال الطلب الاخير لرفض اصحاب الطاعم جلوس أكثر من 
فرد على الطلب واستقر الراى واجمعنا على الصمیت والجبنة وابتعناه من الباعة 
المتجولين وتناولناہ فابتلت عروقنا وذهب الجوع قايا واوصلنا المسير الى الفندق وقبل 
ان نصل خطر على با ی الاخ عبدالاجد ابوحسبو فقررت ان اذهب اليه علنی احصل ' 
على قرض مالى ولو جنيه واحد . 

وكتمت ذلك على الاخوين احمد وبدر ولکنہم تبعونى . دخلنا على الاخ عبدالماجد 
ووجدناه جالسا الى مائدة الغداء وامامه طبق من الارز وسلطة وطبق ملوخیة ورغيفين 
عزمنا عبدالماجد بہمة لنتغدى معه ولكن الاخ امد شكره وأردف نحن اتغدينا 
واستاذناه وخرجنا بسرعة بحجة اننا ناعسون ووصلنا الى الفندق وتخانقنا مع احمد على 
سرعة رده للاخ عیدالاجد فقال اننا كنا قد.اتفقنا لا نخبر احد ہما حدث فواصل احمد 
- أيه رايكم نأكل على حساب الفندق. ۰:٩‏ فقلت له : (دى قديمه. دی ممكن تطردنا 
من الفندق لانه ستکشف سرنا). (ساد الصمت برهة) وصرخ الاخ بدر وجدتبا 
فانتبهنا اليه فقال . .. لقد كلفت من بعض اقاربی فی السودان لاحضر لهم زیت 
زیتون من طرابلس ولقد احضرته والان موجود بغرفتی . : . قاطعناه . . . طيب ماذا 
تنتظر اذهب لشارع عبدالعزیز وهو ملء بمحلات بيع الطعمية والفول ويمكن ان 
تفرج ازمتنا - تردد قليلا ثم حمل ابالون ونزل السلالم ويقينا امد وانا نراقبه من الشرفة 
وهویتتقل من مطعم الى اخر يحمل اجمالون وغاد مرة اخری جرجر اذيال اللخيبة و 
المالون وقبل أن نسأله قال . . . سيبك ديل ناس مستهبلین کملوا الزيت ذواقه واخيراً 
قالوا ما نافع معاهم م 

صحوت على صوتہ زوار وضح من کلامهم انبم سودانیین بعضهم طلبة والآخر 
زوار فى (جازة وطبعا نحن فى :هذه اللحظة لا نملك خمسة مليات الهم بعد حظات 
قررنا ان نصرفهم بحجة تعيانين ونعسائین . . وكان كل مرة يضغط علينا الجوع 
ضنطا شدیدا وقبل ان نفكر فى النوم قال حمد ویاجماعة انا عندی اقتراح هو انه كل 
واحد فینا پاخد قنجان زیت ونتوم لانی سمعت أن الزیت بطری العدة على الاقل 
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بنومتا لغاية الصباح» ود حصل وبدأ صاحب الجالون فى الجرعة وتبعناہ جميعنا. ونمنا 
فعلاً ولکن الفرحه لم تلم الا قليلاً فقد شعر کل منا بمغض شدید صحینا على اثره 
وكان الاسهال ولم تضم حتى الصباح وطبعاً كانت البطون فارغةء وربنا ستر و حصل 
لنا فقدان سوائل واذا حصل ما كنا حنعرف ٠‏ امهم خرجنا نلف الشوارع بدون هدف 
وفائدة ول نجد ای زول نعرفه لانه كان اليوم جمعة والسوداتيين بيكونوا سهرائيين 
ونايمين وق هذه اللحظات شعرنا جميعاً بان بنطلوناتنا وسعت علينا وشدينا الاہازیم 
على بطوننا بدون فائدة وفکرنا فى ان كل واحد فینا يدخل ايده الشہال فى جیب 
البنطلون يشدة لنساعد البنطلون على الوقوف ويترك ايده اليمين للسلام اذا حصل 

فجاة ومشینا ثلاثتنا بهذا النظر راجعين الى الفندق بعد ان حل علینا التعب و والاعیاء 
وتسطحنا على سرايرنا يدون ای کلام وق هله اللحظات غفوت غفوة بسیطة حلمت 

فيها انی باكل اکل جميل وكثير ويظهر انی كنت بمضغ بصوت عالى وصحونی الجماعة 

«قوم یااعی انت انت حليان بايه بتاكل فى ايه» فقمت عملت معاهم شكلة كبيرة قائ 
«ياجماعة الواحد لما يحلم بالاكل ماترجره أعوذ بالله» الهم خرجنا العصر بدون هدف 
وبدون سيب وجدنا انفسنا فی شارع «كلرت بك» وهنا كانت الْفاجاة تذكر احمد ان 
له صدیق دنقلاوی صاحب جراج اسمه سعید قذهبنا اليه ولحسن ا حظ وچدناه شاب 
طویل اسمر انيق ووجيه تبدو عليه النعمةء امتقبانا استقبالاً حسناً مرحبا بنا وجلستا 
حوله وهو مسك بشیشته الطويلة وطال السلام ونەمن منتظرین یقول: «تعال يا ولد 
شوف الجماعة» وبعد کلام کثبریلاحظ الاعیاء عليتا فقال وايه الحكاية يا جماعة انتر 
باين علیکم تعبا جداً من السفرہ فقلنا له «فعاد» (واخیراً قاطا) «تعال يا ولد مات 
تلات كازوزة «ليمونادة» وتلاتة شای بالحليب» ورديت عليه بسرعة فقلت له ديلا يا 
أخ سعيد انا عاوز کاس كونياك عشان عاوز انشط شوية» فقال «جداً طيب يا واد 
کاس ديل ومعاه مزة تمام.. وطیعاً انا لا عايز كونياك ولا حاجة انا عاوز المزة طبعاً وما 
أن وصلت صينيتى وكان فيها رغيف وجبنة وزيتون وترمس وخيار ول ألتفت بعدها 
لأحد فاذا باصحابى بيجمون على صينتبى ساکینقالک ازوزة والشاى بالحليب 
فاستخرب الراجل وادرك ان فى الامر شىء وقال ہیا جماعة انتو ما اتغديتوه؟ غطوالى 
حکی احمد كل الحكاية فأدمع الراجل وقال لأحمد وليه يا امد نحنا اعوان ومافی مدسة 
بيناتناء طیب انتو ساکنین وين0؟ فحکینا له قال : «طیب يلا بینا على الفندق» واخذنا 
معرية فارهة ووصلنا الفندق وقال واطلعوا يا جماعة موا عفشکم» . ولا تزلنا وجدناه دقع 
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الحساب مع البقشیس واخذنا طوالى .الى منزله فى شقة جميلة فى البلدء وضرب تلفون 
لاحد المطاعم القرينة منه وطلب اربع رطل كباب وكفتة . 

وبعد كدة اخذنا الى شارع ارم وسهرنا فى الأوبرج وهو نادى ليل يرتاده عظماء 
وسياسبى. البلد واولاد ذواتها حتی املك فاروق كان له مكان حاص فى هذا الاوبرج 
وسهرنا حتی الساعات الاو من صباح اليوم التالى ‏ ۱ 

بعد کده طبعا فرحت واصبحنا ثانی يوم وذهبنا الى القتصلية الساعة ۱۲ ظهراً 
ووجدنا التلغراف وصل يأمر ان يصرف لنا حدود خسة جنية للفرد وقضينا بعض 
الوقت فى القاهرة ومنبا عدنا الى السودان فرحین مبسوطین وکانت فرحة لنا عظيمة 
شفتا الهوايل ما كنا ندرك اما ستکون ذكريات ذات قيمة عظيمة نجانا الاله العظيم 
من كثير من اهوالها . ١‏ 


ايام الشباب ق الهضاب الاثيوبية 


كسلا واسمره : 


وضعت الحرب العالية الثانية اوزارها واستقرت الامور بعض الشیء كنت اثثاء 
ا حرب اسمع عن اسمره المديئة العلقة على رژوس الحبال وجوها الراتم وشبابها الملىء 
با حیویة والفن ورخص مشترياتها » فكرت فى اننی يجب ان ازورهاء کان حینہا ای 
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یوسفت يعمل بین كسلا وتسنى حدود اريتريا ومقره كسلا ونعه شاب من نفس حلتنا 
هوحفنى ابوزيد «الله يرحمه» طالت مدة لم تسمع عنبی فاتفقت الاسرتان ان یرسلونی 
لاخی ومعی سيد حسن ابن اعت حفتی . وفعلا ذهینا لکسلا وبسرغة البرق 
وجدناهما فى قهزة السواقين» وبعد الاحضان والسالامات اخذونا لافخم مطعم وکانت 
الدنیا ليل ومنها الى سهرة جميلة وكان معى العود طبعاء کان اخی یوسف يعمل عند 
ابن شيخ الصاغة سائق لورى وكان شاب لطيف مغرم بالغناء وباليالى الفنية . وعرفت 
انهم یسافرون کل يوم لحدود اسمرة ويرجعوا فى اليوم التالى حيث كانوا يعملون 
بالبراشوت «التهريب» وقلت: اهى فرصة يا ولد امشى معاهم ونشوف على الاقل 
حدود اسمرة؛ وفعلا ذهيت ووجدت کل شىء متغیر عن السودان تماما الشوارعء 
الناس العربات الخو النوادى الليلية والمراقص. رجع اخين وحفنى اعد ان قضينا 
يوم جميل وحلو جا الى كسلا ویعد ان جهز حفنى ويوسف انفسهم للعودة معنا 
للخرطوم بعد ان علمت لاحقا انبم کانوا سيعودون للخرطوم لولا حضورنا. . وفعلا 
عدنا للخرطوم وبعد الاحتفال بہم وقضوا معنا اسبوع اجازة بدأوا فى ترتيب انفسهم 
للعودة لكسلا انتهزت هذه الفرصة لاعود معهم لاری اسمرة فاستعديت معهما 
فكوتت فرقة موسيقية. صغيرة مكونة من الاخوة يحبى زخزى باشا عازفا کیان محمد 
احمد محمد خر داكو عازقا للعود. لکی نقوم بحفلات فى كسلا وتتزود بالمال ونذهب 
لاسمرة. المهم نزلنا من القطر وکانت تهايته والدنيا ليل قذهبت لمحل كبير تجارى فيه 
اكبر مطعم ومقهی وجدت فيه هناك الرحوم سرور وفرح جدا بلقالی . 

ويعد أن قضينا مدة بسيطة بكسلا ذهبنا جميعا الى اسمرة بالقطار من كسلا الى 
تسنى حیث ينتهى القطار وبعدها المركبات والشاحتات هى الوسيلة الوحيدة لنقل 
الرکاب غير انه وق بعض الاحيان تجد انواع من البصات تعبانة جدا يستعملها 
الاهالى» رکبنا بعد التفتيش الجمركى الذى اتعبنا حدا لان هذه اللوارى عادة من 
الاشیاء القانونية تحمل الجلود الدیوفة والفول انسودانی والعطرون وغیرعاء 
والمحظورة الذهب الخام لغلاه ثمنه حيث يباع بالشلن الطلیانی ویشتروا بثمنها 
الريالات الحبشية. . القشلية وهی من الفضة الخالصة حيث تصهر وتصنع منها 
ا حجو ل والاساور لتتزين بها نساء العرب الزبيدية وافدندوة وتباع بأثيان غالية جداء 
وطبعا عند تعبتتها وتفریخها كنت اری كيف یتفنن اصحاب اللواری فى اخفائها وشفنا 
فيها افول . 
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الهم وصلنا كرت بعد ان مررنا ببارنتو وهيكوتة نزلنا للقضی ليلتين بكرن لان 
منظرها كان جميلا وكانت مفاجأة لنا عندما انزلنا صاحب اللورى امام عل تجارى كبير 
پجلس عليه الاخ حفنى ابرزید صديق انعی یوسف حيث كان يعمل نجارا هناك 
فازدادت دهشتى عندما علمت ان هذا المحل هو حله قرحب بنا ترحیبا حارا وقال: 
[الليلة دی حنعمل مفاجأة كبيرة فى البلد تعرفوا ان محمد يوستف على الليلة زواجة من 
شابة كانت تعمل معه اسمها لتشيه وسيمر الموكب من هنا بعد شوية فى طريقه 
للاحتفال الکبیرفی البراكس] محل أقامة الضباط فهي «الیس؛ وقعلا مر الموكب ورکبنا 
عربة الاخ حفنى الفيات ووصلتا معهم وبمجرد ان رأونى علت افتافات وضرب 
البروجى «البوری» ان حسن عطية وفرقته الموسيقية حضرت الأن. وبدون سابق 
انذار ترك العروسان الكوشة الملوكية واقبلا نحوى بالاحضان والقبلات. 

واتذكر اننى شاهدت امام الطبخ المعد لتجهيز الطعام والشراب كان هناك ثلاثة 
اشخاص واقفین امام حلل كبيرة جدا يصبون فيها کل أنواع الخمور «کرکتیل: احتفالا 
منهم بهذا الزواج ویفرفوت لكل من يمر بجوارهم فى كوز طلس ابيض كبير. طلعت 
اغنى ورفاقی وف اثناء الفاصل الاول لاحظت انا حضور كانوا فى حالة سكر شديد 
من جراء الكوكتيل وانطلقت الاعيرة الذارية وعلت اصوات المعازيم فرحا وانتشاء 
والزغاريد تضاربت مع اصوات التصفيق الحار. وعندما تزلت وجدت ان عدد 
احضور قل جدا والعرسان فى ذهول من الذى يرونه امامهم فبدلا من ان يفرح 
المعازيم بالعرسان ترکوهم فى اندهاش یضحکون» وارتبك الترتیب والنظام والاکل . 
وق صباح الیوم الشایی كان الو صحوا والامطار تتساقط قلت للجاعة انا افتکر 
احسن نهرب قبل ما یصحو الحماعة ديل وتأخذ المقلب الشر بوھو الجماعة ابارح ۔ 

وفعلا ركبنا بص انيق وجیل وکانت الساعة السادسة صباحا تقریبا ودخلنا منطقة 
افاویات ودی منطقة یاما وقعت فیها لواری وشاحنات وبصات وركاب وبضائع بدون 
عودة وهاوية تدينا فاوية, ا حمد لله سلمنا منبا ووصلنا حوا ی الساعة الثامنة 
والتصف اسمرة. ياسلام کل حته فیها ملونة الناسء الشوارع» العرباتء 
البيوت» الاشجاں المحلات: التکاسی ء وا خناطبر الصغيرة. نزلنا فى فندق فى 
منطقة وسط السوق العربی واسمه «بيرقوابرا». 

قضينا ايام عمرها ما حتتنسى من على بالناء البلد طبعا كانت جديدة ع ا وکلنا 
مشدوهین امام ما نراه وما رأيناء یمجز قلمی ان یصفه من ترحاب واعجاب وصار لنا 


الف 


اصدقاء ومعارف ومعجبین ورسائل وذکریات عطرة طالا تورقنا كلما حانت منا للماضى 
التغاتة . 


رھ کی 


صورة جماعية ضمت القنانین والاد ارين والجنود: 


من تلك الذکریات قصة روزینا زوجة الحاكم ا حبشی ء فبعد ان توق زوجها 
بقيت هی وحاشیتها فی القصر. وکا ذکرتہ ان ا حاج سرور كان قد زار اسمرة كثيرا 
قبلى وكان له معجبین واصدقاء وكانت روزینا على رآسهم. وعتدما حضرت كلمنى 
عتہا كثيرا وقال لى «سوف اخبرها بحضورك وتعمل حفل صغیر لتخنی وتعزف امامھاء 
وجاء اليوم المحدد واخذنى الى منزل ا حاکكم وقابلتنى مندهشة وتكلمت معى بلغة 
عربية. . (كنت افتکرڈ كبير لانى سمعت عنك كثير) فقلت ها ہلا اغنی حیتغبر 
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وتشوقینی كبيره وضحکنا وبعد التمارف اتفقنا على ان نقضی معها عطلة الاسبوع يوم 
الاحد بعد الكتيسة الساعة ولحدة ظهر. 

وفی يوم الاحد التقینا بمجموعة من الاخؤة السوداسين رفیعی الستوی والقام 
وجموعة من صدیقات واصدقاء روزینا من حبش واریتریات وطلیان . وبدأت الحفلة 
وبدآت الغناء وبدأت الزغارید وافتافات ورقیص سودانی وحبشی , وکنت اشبك 
الاغانی مع يعض واستمر الفاصل ولاول مرة لی منذ بدایتی الغناء آغنی عشر افانی 
مرة واحدةء وعندما۔وضعت العود جانبا | اجد الا نفسی اطا بکل هذا الجمع الغفیر 
من الزوار حولى يبتفون باسمی ویقولون کلیات ‏ افهم معالیها بالطبع ولکن لم اجهل 
شجاها ققد احسست فیها العطف والحنية والحب وتعطرت ملابسی تماما بماء الورد 
والفل وغیرها من العطور طوال الثلاثة ايام التی قضیناها فى قصر ا حاکم وم استطع 
انا واحاج سرور أن ننام اکثر من ثلائة ساعات ولکن ا جو المرتفع وبشاشة الحضور 
زيل اثر التعب فنواصل تلك الایام الثلاثة بلياليها. وعذنا الى غرفنا فى الفندق فى 
ارهاق شدید فقد اجتمع تعب الايام الثلاثة علینا. 

وق صباح يوم ا حمیس الساعة عشرة صباحا ذهبنا انا والحاج سرور لنشکرها على 
هذا الکرم والحفل النادز ورآینا قبل ان ندخل قندران واقف یضع فيه العیال بقایا 
الحفلات لتلقی من اصلی الجبل. التقينا بالست روزینا فشكرناها كثيرا وصرت 
صديقها الٹاتی بعد حاج سرور طیعا۔ 

وف صباح آلیوم الثاني خرجنا من الفندق لكى نتعرف على الاخوۃ السودانيين 
الوجودین باسمرا فسالنا اول سودانی قابلناہ وعرفناه (بالزی السودانی وهو الجلابية 
والعمة) وبعد تبادل التحایا سالناه عن رئيس الجالية السودانية؟ ووصف نا مكان 
وجوده واوقف لنا عربتین كروسة لتحمنا الى منزله باسمرا واسمه عبدالرهن جيل 
واستقبلنا استقبال. حسنا وقدم لنا وجبة الاقطار واتصل تلفونیا بجمیع تجار وموظفی 
السودان هناك واتصل ایضا بالقتصل السودانی وجميعهم حضروا لقابلتنا وبدآوا فى 
مناقشة کيفية اقامة الحفلات واستقر الرای على ان تکون أول حفله بسين! حماسين 
وباقی ا حفلات تکون فى الاندية الليلة وبعض السينات والفنادق وفی هذه الاثناء 
حضر ا حاج محمد امد سرور بناء على اتفاق سابق كان بكسلا واشترك معنا فی الحفلة 
الاولى وقد نجحت الحفلة نجاحا منقطع النظير واستمرت الحفلات مع دعوات 
الاخوه السودانيين لرحلات نہاریة فى ا لحدائق الغناء على رؤوس الال فهذه كانت 
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من امتع الرحلات النهارية طيلة حياتنا حيث. ان الطقس كان جميلا کالعادة وجمیم 
الاخوة والاخوات والاسر الازتيرية کانوا بتراقصون ویمرحون ویفرحون معنا نحن 
السودانيين على انغام الغناء السودانی الذی كنا نتبادله انا والعم ا حاج محمد سرور . 
مرة اعزف له لیغنی وتارة اعزف لنفسى واغنی . 

واستخرقت رحلتنا عشرون یوما كانت جيلة جدا تتقلنا فيها من نوادی الى حدائق 
وفنادق اسمرا وقتعنا فیها متعة جميلة جدا وکنا لا تذوق طعا للنوم الا قلیلا فى کل 
المدة التین قضیناما فى اسمرا وهنا لايد لى ان اتحدث عن العم الاج محمد امد 
سرور. كان الحاج تد سبقنا الى اسمرا فى عدة رحلات كان يعمل فى التجارة بجانب 
الفن بين ارتبریا واسودان وكانت تجارته من النوع الانيق کفنه الرفيع فكان یسجل 
اغنياته فى اسطوانات بمصر ليبيعها باسمرا.ويشمن مبيوعاتها كان يشترى الاشياء النادر 
وجودها فى السودان مثل البطاطين القطيفة الملونة الراقية والروائح العطرية وبعض 
ملابس النساء ويبيعها تى الغاصمة لاصدقائه المقربين وکان كل همه ان فی هذه 
الرحلات الطويلة الكبيرة ان یُدخل الفن السودانی فی رؤوس الاخرة الاريتريين 
وکانت.رسالته عظيمة حقا فى هذا المجال وكان فی سابق رحلاته التى لم نحضرها نحن 
یصاحبہ فی غناءه الشيالين والرق وكانت مهمته شاقة الى أن وصلنا نحن وشاركناء ف 
أداء المهمة التی كان يتحمل مسكوليتها لوحده . وواصانا الغناء فى مشواره المنشود 
وبمصاحية العود خففت كثيرا وسهلت معنى وتفهم الاغنية السودانية. لدرجة انى 
كنت عندما إعزف العود واعرج منه نغمات ايقاعية واضحة المعنى كانت الفتيات 
يرقصن فيها الرقصات الافرنجية التانجو وا امبو والسمیا والرومبا وكانت هذه الارتام 
قريبة جدا الى اذهانین لکنہن ل یتوقمن ان تخرج فن هذه الآلة. وكنت عندما اغنی 
اتوقف عن الغناء واستمر فى العزف على العود باحدى هذه الارتام وكانت الفتیات 
يرقصن على الرتم المسزوف بايقاعات تخرج من تحت اقدامهن وكأنها آلة موسيقة 
اخرى. وقد نمت مدة رحلتنا یاسمرا بعد ان نجحنا فى مساعدة الحاج سر ور فى مهمته 
وكنا بذلك من اوائل الفنانین الذين غرسوا اول شجرة للفن السودانی هناك . 

ما اسعد الاخوة الاريترين.ان هذه الارتام يعزفها اشقائهم السودانيين وبعد زمن 
من ترددنا ظهر اثر الفن السودانی فى حياتهم وغناءهم لدرجة انهم سموا بعض 
مطربيهم ب (سرور وحسن عطیه) . 
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دعانی نادی موظفی الفاشر لعمل لیا ی هناك بواسطة صدیقی الرحوم مصطفی 
خلیل وکان اتبا للباشکاتب وسکرتیرا لنادی الفاشر وکونت فرقة صغيرة من الانحوة 
الفتان ابراهینم الکاشف وعمد امد خمد خير «داکزه عازف العود والسر عبد الله 
عازف للكيان رحمهم الله. 

وبدأنا السفر بالقطار من الخرطوم متجهین الى الابيض ومنہا باللواری الى الفاشر۔ 

وقد نشرت هذه الرحلة بالصحف المحلية ما جعلها معروفة لكل المحطات التی 
نمر بهاء وهم استمعو! لنا من خلال اذاعة ام درمان ولکنم لم يروا شخصياتناء ما 
جعلهم يتجمعون فى کل الحطات التى نمر بها وساعد فى ذلك دور عامل التلفون 
ی محطات السکة حديد وظهر ذلك جليا عند وصولنا لاول محطة (التصاحيصا) وکنا 
ننوى الاقامة بها لمدة يومين مع اصداقئنا وهم الفاضل الشفیم وكان نائبا لمأمور 
الحصاحيصا والدكتور على ارو وكان صاحب عيادة خصوصية وقاسم محمد الامین 
وکان-نائبا لمأمور رفاعة رحمهم الله. وکان الفاضل وقاسم تقريبا من سننا وكانا ذوى 
اصوات جميلة وحافظى لكل اغنیانا با حرف ونزلتا پیم مفاجأة. ووجدناهم بتسلون 
بالكتشيئة وكان الوقت اصیلا. 

وأرسل الفاضل احد المضامين لكى يحضر الخروف وآخر نکی يجهز الرتائن 
للاضاءة وئالث لینظم النزل وی ظرف ساعة كنا مندجين وكأننا معهم منذ زمن» 
وازدحم المنزل يكبار الموظضين وكبار تجار البلد وكانت ليلة لیلاء استمرت حتی 
الساعات الاوئی من صباح اليوم الثانی.. 

وعلم مفتش الرکز آلانجلیزی بكل تفاصیل تلك الليلة من البوليس السرى 
العروف فى عهد الاستعمار بتبليغ ما يحدث ساعة بساعةء واستدعى الفتش نائب 
المأمور الفاضل واستوضحه واعتذر النائب ومر الموضوع بسلام . 
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ولکی.یتفادی الاخوة عیون الفضولیین والبولیس السری قرروا اقامة ا حفلة الثانية 
فى مدينة رفاعة بقرية عد الحاج. وذهبنا ببوکس تجارى متخفیین» وعل بعد ۲ كيلو 
من القرية توجد قطیة تملكهاامرأةفى خریف العمر كانت على معرفة بالاخوان الفاضل 
وقاسم وارو فرکزهم الوظیفی ٠‏ وعند وصولنا قامت باکرامنا بذبح عدد من العتانء 
واستمرت الليلة حتی مواعید ذهابنا الى البنطون لکی نواصل الرحلة . وان انسی لا 
انسى ان هذه القطية كان يرتادها اشمباتی العروف «بامسيكة». 

وبعد وصولنا احصاحیصا رکبنا القطار المنجه الى مديئة الابیض مرورا بمدنی» 
سنار» کوستی : ام روابة ‏ حيث قابلنا فى مدنی الاخ الكريم الصدیق مصطفی کرار 
على رس الستقبلین واصر على دعوتنا ولکنتا وعدناه بالتزول معه عند رجوعنا وفى ام 
روابة قابلنا الرحوم الاخ عوض کوبانی الذى دعانا ايضا للنزول معه ووعدناه بالتزول 
عند عودتنا ولکنه اصر على تکریمنا ونحن على سفر. واستمر القطار الي.ان وصانا 
مدينة الابیض ۔ 

وعند وضولنا ما اضطررنا تلبقاء يومين الى ان یتم تشكيل کونفوی لكى یقاتا 
للفاشرء وهذه. كانت فرصة مواتية للاخوۃ من ضباط وتجار واطباء . ۔ الخ لاقامة 
حفلات خاصة لا تزال ذكرها باقية . 

وبعد تشکیل الکونفوی من اللواری اخترنا اكثر اللواری نظافة وجالا وسن ا حمظ 

۰ كان سائقه رجل يحب الفن . کا تصادف أن زکب من ضمن الرکاب الشاب طالب 

الثانوی «كلية غردون» عثمان عوض الله الذی صار اخصائی امراض.الکل؛ وکان 
سیب سفره للفاشر هو دعوة خاله احد کبار ضباط ابلیش بمدينة الفاشر. وکانت 
الرحلة تقدر بحوالى [خسة أيام] وکان السفر ليلا والراحة نہارا للنوم وطبنخ الاکلء 
فى مقاهی منتشرة بطول الطريق ومی تجهز الاكل والشای والقورة للخسافرين . وایضا 
تقوم بتأجين العناقريب لنومة النہار «بمبلغ عشرة قروش»» اما السواقین فکانوا امراء 
زمانہم وذلك ما یملکون من مال وجاء بسیطرون به على التجارة والجالس الرسمية 
والخاصة فى غرب السودان . 

وبعد خسة ليال من الشقة والبرد القارص وصلنا مدينة الفاشر وقد ظهر اثر هذه 
المشقة فى انلى فکرت فى الرجوع بالطاثرة قبل ان اسلم على من استقبولنا. 

وعادة تخرج کل المدينة لاستقيال الکونفوی الذى يقل کل ما تحتاج اليه مديئة 
الفاشر من مستلزماتہاء وف تلك اللحظة قابات الاخ مصطفى ليل رحمة الله علیه, 
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وکان رجلا عملاقا مثقفا قويا تهابه الرجال وتدرج فى الخدمة الدئية من کاتب الى 
باشكاتب الى ان وصل درجة حافظ مديرية ديم تحدث مثل هذه السابقة ى تاريخ 
السودان» الذى استقبلنا استقبالا حافلا واستضافنا بمنزله . 
وبعد ذلك عقدت عدة اجت‌اعات لتنظیم ثلاثة حفلات رسمية واخرى خصوصية 
لكبار الوظفین. وکان الاتفاق ان نأخذ ۷۰ وال ۸۳۰ لتجهيز الحفلات» وکان 
عرضا سخیا قل ان بوجد فى ای اتفاقء وقضینا مدة.9١‏ يوم حافلة بکل انواع الکرم 
والترف. ولا یمکن ان نتصور عزیزی القاریة خسن ا عاملة التی حظینا بها وقل ان 
توجد فى مثل.هذا الزمان . 

ولا بفوتنی ان اقول كانت مدينة الفاشز زانعرة بکل انواغ الخضر واللحوم . 

وفى فترة اقامتنا بالمدينة شاهدنا کل أنواع الرقصات القبلية والنقارة وکانت هذه 
الرحلة رحلة العمر. الا اننا عندما ههمنا بالرحيل حلناهم هم السفرية الشاقة ولكن 
حمدا لله وصلتا الخرطوم بالسلام.  ٠‏ 


ابتدع الاخ المرحوم مصطفى خليل هذا الكشف لكى يكون مسالة ت 
TEE‏ المقصود بها ملء الفراغ فى الوقت الذى لم تكن فيه احزاب سياسية او 
سياسة بالعنی. الفهوم لوجود الستعمر الانجلیزی بل كان كل اهل الفكر السودانی 
يتجهون نحو السياسة المصرية والاحزاب الصرية وفعلا كان شباب ذلك المهد مولم 
بالعمل السياسى والادبى والاجتماعی ولکن على خفیف خوفا من بطش الستعمر ولا 
تبعت فكرة کشف الثقلاء فى رأس الاخ مضطفى خلیل لیبدأه دائها وق كل صفحة 
باحد ا خواجات المتعجرفين المتكبرين من الستعمرین مثلا يقول الاخ مصطفى انا 
اكره القرع ومستر فلان الباشكاتب والقرع كان من ضمن الروك الشائمة لقلة 
اخضروات ابانها وضارت علعمہ شیک که لاله رما وس فلان وملاح الورق 
مشلا ولکن الحيلة لم تنجح واکتشف الانجلیز اللعبة واستجوب مصطفی خلیل 
واستطاع مصطفی وهو كان اکر مراوغ أن رج امن .هذا المأزق بجلدی ولکی لا 
تتضح ا حقیقة استمر فی هذا الکشف بس هذه آلرة كانت باصدقائه السودالیین من 
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العاصمة الثلئة فقط بمعنی كلا تقز ای شلة بأن فلان الفلانی أو واحد من الشلة 
بدأت تظهر عليه علامات الثقالة يرسل خطاب عهور بامضاء الشلة ویرسل الى الاخ 
مصطفى بجميع الملاحظات التى تثبت ثقالة العضو الخديد» ويستلم الخطاب الاخ 
مصطفى ويجمع لحنة من اقرب الاقربين اليه ویقرروا اذا كان الرجل بْقيْلا ام لا 
وبالتال يرسل للعضو الثقیل جواب وکانه صادر من جهة رسمیة يخطرونه بانه ثقیل ام 
لا بعد شرح كل القضية والاصحاب الذين وجهرا اليه الاتهام وف اغلب الاحیان 
تثبت جريمة الثقل عليه وبدرج بالكشف ولا يمسح من الكشف الا بوليمة كبيرة 
مستوفیة شر وط الحضور وعادة تکون هذه الوليمة عبارة عن قيلة بای بجنية من جناین 
زمان نبارية او سهرة فى منزل ملائم للسهرة. 
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الاب العادي 
الاستقلال و مابعده 


آخر حکام السود ان من البزیطانیین 


إستقلال السودان 
ف يوم 0 تمجمعت كل جماهير الاحزاب: السیاسیون والوظفین والي‌ال 
وافراد الشنعب السودانى من كل الفئات» حدادين» نجارین خیاطین. بنایین, 
مزارعينء من العاصمة المثلثة فى ميدان أمام القصر اشمهوری الحالى وحضرت 
جاهير الحزبين الكبيرين حزب الوطی الاتحادى وحزب ا!"مة والاحزاب الاخری 
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حواء ترندی العلم ق ۱۹01/۱/۱ 
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وكان التجمع رهيباً وکانت ضربات قلوب جميع الواقفین تکاد تسمعها واحضر العلم 
السودانی الذی کان اول عام سزدانی يحمله الشعب السودانی؛ وكانت عظات 
رهيية هتفت الجموع وعلت الاصوات وزغارید النساء واتهمرت الدموع دموع کل 
الشعب والعلم حمول الى المنصة يتقدمه الزغییان المناضلان السيد اسماعیل الازهری 
عن حزب الوطنى الاتحادی وبجابنه السيد محمد احمد حجوب عن حزب الامة وکان 
علم الاستعمار اليونين جاك بالوانه الزاهية يرفرف ووقف الاستاذان الازهرى وحجوب 
يحملان العام امام مندوبى صاحبة الجلالة الملكة لينزلوا العلم البریطانی لیحل عله 
العلم. السودائى وفعلا كانت لحظات تساوى سنین رجفت فا القلوب وعلت اغتافات 
الله اکبر رلله الحمد الله اکبر ولله ا حمد وينزل علم الانجلیز بایدی الانجليز انفسهم 


الاحتفال امقام بمناسبة الاستقلال ووداع الحاکم العام 


(4) 


وأيضا العلم الصری. وبهدوء شدید ينزل العلمين الى الارض وق نفس اللحظة رفع 
العلم السودانى بنفس ا دوہ الى العلائی الى اعلى رأس السارية ووصل ورفرفه وعلت 
ا متافات الله اکر الله اکبر الله اکر بر وا حمد لله کثیرا وبكى الزعماء وبكت الجمرع 
ونزلت دموع الفرح لقد کان یوما عظیباً ولن يتكرر:بالطيع ‏ 


فقد کا نتطلع کو الى يوم الاستقلال اما نحن الغنائین وکنا لا نتعدی اصابع 
اليد ا مد الصطتی وأنا وحسن سلبان وعبدالحمید يوسف وابراهيم الكاشف ناتقی 
فى کل شیء فی رایتا خصوصاً فى حكاية استقلال ل السودان بالرغم من انتیائنا لاحزاب 
ختلفة ولذلك کنا نتغنى بالاغانى السياسية المخلفة مثل دالسودان یا بلدنا نحن الفيك 
اتولدنا ا مابین بعدنا بلقوا الخير فيك أدنى وهی لاشاعر على نور الهندس شاعر المؤتمر 
وف الغؤاد ترعاه العناية للشاعر المرحوم يوسف التنى . 


وداع الچیوش البريطانية والمصرية في يوم الجلاء 


زاف 


والاغانی الشعبية واکشرها مثل يا غريب يلا لى بلدك وکنا نشارك فی اللیالی 
السياسية وافتتاحها بالاناشيد الوطنية . ۔ وكنا تطمح فى تقدم السودان وقيادته.لافريقيا 
غير ان ما تراه اليوم من تردى وعراب وفوضی لم يكن يخطر نا على بال . 

عندما خرج المستعمر من السودان لم یتر الخزائن فارغة كدأب كل حكومة من 
ا حکومات الوطنية فقد:خلف اكثر من 0 ملیون جنيه . 

اللهم احفظ للسودان وحدته وجنبه المزالق وعجل برفاهية شعبه الطیب انك 
السميع الجیب۔ 

أطول. واضخم رحلة فنية لجنوب السودان 


ن دیسمر ۹م وبعد شهر واحد من افتتاح المسرح القومى بامدرمان شكلت 
الاذاعة اضخم بعثة فنية فى تاريخها لتطوف كل الاقالیم الجنوبية ومراکزهانی رحلة 
استغرقت ٦٤‏ یوما قطعت البعثة نخحلاها ٦٦٦٦‏ ميلا سنرا بالغربات: وكانت البعئة 
تضم حوالى ستون فردا من الفنانين والممثلین واورکسترا الاذاعة وفرقة.موسيقى القوات 
المسلحة بالاضافة الى اداریین من:الاذاعيين وسرية حراضة وقيادة من سلاح الخدمة . 
وقد بدأت البعثة مسيرتها من دار الاذاعة بامدرمان حيث قضيت اول ليلة بالسح 
القومی لتبداً مسيرتها فی الرابعة فجر الیوم التالى الى الشجرة ثم جبل أولياء حيث 
انضمت اليها فرقة موسيقى القوات السلحة وسرية ا حراسة والقيادة” ۔ ومن ثم بدأت 
اضخم و أطول مسيرة 2 أذاعية . 
ؤضمت البعثة :- 

من الاداريون المرنحوم محمد عبدالرحمن الخاتجى المراقب العام للاذاعة حینئذ 
'والاستاذ محمد خير هثان المشرف على المسرح القومى ورئيس البعثة والاستاذ عبدالله 
رجب صاحب وريس تحربر جريدة الصراحة. . والمراسل الرسمى للجریدةوالاستاة 
خلف الله إحمد نائب رئيس البعثة والفنانين حسن عطيه صلاج ابن البادیة صلاح 
محمد عيسى محمد احمد عوض ‏ المثلون الفاضل سعيد عثان حميده محمود سراج 
السر ا مد قدور اسماعیل خورشيد منلوجیست الفنان الكبير الراحل «بلیل». 
راقصون: بامبو- ابراهيم افریکانو طباخ عبداللطیف سائقى الکنفویات کرسنی » 
عباس الطيب» على مساعد» شتيوى كمساعد ‏ اذاعة محلية فى واو وجوبا - المهندسين 
- خلف الله والشاذل عبدالقادر ورفاقهم 

وقد ترأس اوركسترا الاذاعة فى البعثة الاستاذ بشير عباس بینی ترأس الرائد عوض 


۳0 


حمود موسیقی اليش وبعد رحلة بالعربات مین الخرطوم استمرت 4۸ ساعة وصلت 
البعثة ال ملکال ثم واصلت مسيرتها عن طریق بوره الى واو عاصمة بحر الخزال 
حيث تبدأ البعثة نشاطها فى طوافها الفنى على جميع المديريات الجحتوبیة . 

وفى اول أيام البعئة فى واو تمت عسكرتها اذ ارتدى جميع افرادها الزى العسکری 
الذى كان يحمل شعار القيادة الجنوبية وكان ذلك الاجتراء ضرورياً لسلامة افراد البعثة 
اذ امم وطوال فترة الرحلة سیکونون فى ضيافة القوات السلحة كما ان اقامتهم خلال 
الرحلة ستکون فى عملياث القوات السلحة اذ ان الاشتباكات العنيفة بين الیش 

. وقوات التمرد الاولی كانت ق عتقوانما. 

وکانت البعثة قبل مغادرنها الخرطوم قد زودت بالتاع العسکوی والذی يسمى 
«النمرة العسکریة:. وصرف لکل افراد البعثة وكان يتكون من سرير سفری؛ 
بطانیتین صوف وناموسیة. . الخ كا كانت هناك عربات «تعيبنات» احتياطية تتكون 
من المعدات والعيدس والارز والدقیق والشای والسکر. ۔ الخ. . . يرافقها طباخ 
مدنى عین خصيصا هذا الغرضن . 

وشهدت واو خلال تلك الايام تجمعا عسكريا ضخیا ضم کل القيادات العسكرية 
فى الجنوب وجميع الحكام المسکریون هناك اذ انه من القرر ان يصل الى واو الرئیس 
الراحل ابراهيم عبود حيث يلتقى هناك بالقیادات العسكرية وقضت البعثة اسبوعها 
فی واو تقوم بنشاط مكثف فهناك سهرات غنائیة تمتد الى ما بعد منتصف الیل واذاعة 
متنقلة لتغطى مساحة خمسون كيلومترا حول وای بین الاداريون منبمكون فى 
اجتم‌اعات متصلة مع القيادات العسكرية وحكام المديريات من ستزور مناطقهم 
حيث وضع برنامچ دقيق للتحرك من مكان لاخر وموعد الوصول حدد بالساعة 
والدقيقه والغريب والدهش حقا فى برنامج هذه الرحلة الانضباط الدقیق فى المواعيد 
فلم يحدث ان غادرت البعثة موقعا والوصول الى موقع اخر دون ان يكون ذلك فى 
الموعد المحدد تماما رغم طول الطریق وصغوية مسالكها. احیاناء عين المرحوم اللواء 
الطاهر عبدالرحمن قائد القيادة الجنوبية ليشرف شخصیا من مقر قيادته بجويا على 
التحركات اليوقية للبعثة وخط سیرها بواسطة اللاسلكى مع وحداته العسكرية 
الختلفة. . 

ولابد لنا من التوقف لظة للتحدث عن اهداف هله الرحلة التى خطط ها اللواء 
(م) محمد طلعت فرید وزير الاستعلامات انذاك فقد جعت عدة اهداف تحفقت 
جمیعها: كان امدف الاول هو الترقیه عن جنودنا فى مواقعهم وشمل ایضا المطزيين فى 
عواصم الدیریات اما ا حدف الثانی فهو بث فول الشمال لاخواننا الجنوبيين بواسطة 


0۷۲۷) 


رحلتی ال جتوب البلاد 


۳0 


الحفلات التى تقیمها البعثة وتبث ایضا عن طریق الاذاعة المتنقلة الصاحبة للبعلة 
للمناطق الجاورق اما افدف الكبير الاخر فهو تعرف اعضاء البعثة على الفنون 
اخنويية الختلفة وقد تحقق هذا ادف جلیا عندما وصلت البعثة الى مدیئة زیای] 
وهناك اکتشف الفنان الشعبی القدیر (یوسف فتاکی) الذى عرف فيا بعد هو وفرقته 
فى جیع انحاء السودان باغنیته الوطنية الشهيرة:- 
بای بلدا . . . . سودانا وطنا . . : وکلبا اخوانا 

وغادرت البعثة [واو بعد مهرجان شعبی عامر استمر لاسبوع کامل حضره جمیع 
سلاطین بحر الغزال وشاهدته جموعات قبائل بحر الغزال التی توافدت عل 
العاصمة (وای) بشكل ل يسبق له مثيل حسم رواه للسٹولین بالمدينة . . 

ويدات البعثة جولاتها نزيارة مدن الزاندی» امنزار» یامبیں ومریدی ثم ياى 
وحطت الرحال فى عاصمة المديريات ال حتوبیة (جوبا) وهناك افترق عتا الرسوم 
الخانجى مراقب الاذاعة عائدا الى اْرطوم وكأن موكلا من اللواء محمد طلعث فزيد 
لمرافقة البعثة في المرحلة الاو فلاطمتنان على مسيرتها وشهدت جوبا كرصيفتها واو 


بالجان 


تستقبل افواج الشاهدین من الاخوۃ ا حنوبیین لمشاهدة عروض البعثة الڈی 
بفناں آخعوانم فى الشيال کل الحدود المتوقعة زدرجة ان شعار البعثة وهو 
عبارة عن اغنية وطنية الفتها البعثة فى بداية الرحلة وكانت تؤديها فى مطلع كل حفل - 
اصبحت اغنية: شعبية يرددها الاخحوة الجنوبيين فى كل مكان فى الشارع فى الاسواق فی 
السینماء حتى فى الغابة سمعتا نها ونجن تعبر القرئ تحلال سفرنا وکان هذا التلاحم 
فرصة جيدة يلتقن فيها الشاعر والملحن والفنان فكم من اغنية جديدة ظهرة خبلال 
هذه الرحلة ولا عجب فقد كان ضمن جناباتها المؤلف الشاعن والملحن الوسیقاں 
ثم الفنان المطرب» . 
يتمنى الانسان الان وبعد هذه الفترة الطويلة ان نعود نشهد مثل التلاحم بين 
مواطنی البلد الواحد كما شهدناه ولسناه نحن فی ومن جوبا اواخر ا خمسینات واوئل 
الستینات . . . ومن جويا مسار الرکب؛ ۰۰۰ 


وقضی. الرحلة الفنية فی أطول رحلة عرفها الفن الغنائى فى ربوع ابلنوب-وتزور 
البعثة أعتى مواقع التمرد الأول وأعني بها جبل «أكاترس» وهناك التقت البعثة بكوكبة 
الابطال الذين يحمون الوقع يقردهم انذاك الصاغ (الرائد) أنس . 


(4) 


ارين الوه حيلت ف عند ورلا مالا و تزلنا من الغريات 
كنا حملین بالاتربة والغبار وکان علینا ان نبداً حفلنا الغنائی فورا وقبل ان يحل الظلام 
حتى نتجنب ب الاضاءة ليلا تکون هدفاً مھلا لقوات التمرد التى كانت تعسکزق 
الجاني الآخر ر من الجيل. وسألت أحد الجتود من الذين استقبلونا مرحبين ان كأن 
هتاك بعض اماء غل وجهی قبل الصعود للغناء. وغاب ال جندی لوهلة قصيرة ظهر 

بعدها. «أنس» ضاحکا ثم قال موجها حدیثه الى : يا أبوعلى هنا مائی مویةء والمرية 
الموجودة للشراب وبالقطارة - وأردف ضاحكاً: - نفض وجهك يا أبوعل واطلع السرح 
- وانفجرنا ضاحکین وزارت البعثة بعد ذلك اقليم أعالى الیل لتعود بعدها الى 
ا خرطوم بنفس العربات. 8 

وی علريقى اعتتمت تشاطی بآخر حفلاتها الغنائية بمدينة «الرنكه وكانت ليلة 
الوداع بحق. فقد تج يومهنًا:أعضاء البعئة بتقديم أروع رع انتاجهم ومع ذلك كانت 
علامات اطزن ترتسم على الوجوه..فقد حلت محظات الفراة ق بعد ان ر ربطت بيهم 
هذء الرحلة الطويلة برباط قزى جعلهم يتغلبون على کل ما لاقاهم من مه اعب۔ 

وق الساعة العاشرة من. صباح ايام شهر يناير عام ۱۹7۰ دخا ل الى مبنی الاذاعة 
بأمدرمان كانغوى من العربات يحمل فى مقدمته علم القيادة به ونزل منه اعضاء 
البعثة برتدون الزی العسکری الذى يحمل شارات القيادة الجنوبية» وبين مظاهر 
الفرحة والعناق عادت البقعة الى دارها الأم ۔ 

ومن الطرائف التى لا تنسی عن تلك الرحلة انه عندما وصانا إلى يامبيو فى المديرية 
الاستوائية آقامت ادارة البعثة بمتزل مفتش الرکزاد وكان هناك المرتخوم ا خانجی وحمد 
خير عشمان وخلف الله امد والاستاذ عبدالله رجب وشخصی ۔ وأعطيت بعض 
ملابسی التی سأظهر بها على السر- رح للخادم لیقوم بکیها, وق الساء عندما كنت 
استعد تلذهاب للحفل اکتشفت ان ١‏ اون کرت نی سآظھر بہائی ا حقل قد 
حرقت عام ونشبت بينى وبين الخادم وهو من" ابناء المنطقة وکان لا يجيد العربية 
مناقشة إحادة فقد وضعنی فی موقف حرج اذ كيف یمکن ان أظهر فى هذا السرج 
خصوصا ان الحفل سيؤمه عدد كبير من الواطنین . وتدخل الاخرة ۳ 
التزاع ومن ثم توجهت للمسرخ حانقاء بینم بقى الاحوة الاداريون بالدار فى محاولة 
لتهدثة الخادم الذى كان يظن بحکم عدم إجادته ذلغة العربية بأننى قد أسأت اليه . 

.وما أن ا کے و میس ع تا عن مان 


۳ 


بالنزل نور كهربائى وان كانت هناك وتينة واحدة مضيئة بالصالة كانت کافیة لاضاءة 
الغرفة التى كنت أقصدها ببصیص من نزر وفجأة وبینا انا أشرع فى استبدال ملايس 
الحفل اذا پالرتينة يقل ضووها. وبالطبع اتجه تفكيرى. کله الى ا حادم وانه شرع فى 
الانتقام منى .. ونلمست طريقى الى سرير الاخ الخانجى الموجود بالغرفة اذ انتی كنت 
اعلم بأنه يحتفظ ببندقيته التى كان يحملها معه من الفرطوم للصید .بجوار سر یره 
وفعلا وجدت ! وقمت بتعميرها وقد كان الخادم یراقبنی من خارج التملية , وهنا: 
انطفأت الرتينة تماما. وجلست فى وضع استعداد:وکانت واجهة الصالة عبارة 
ثملية. ویکلت فى ذلك الوضع مدة خمسة وعشرین دقيقة وکتت خائفا ومستعدا 
لاطلاق النار فى أية لحظة اذا سمعت أى صوت من الخارج . وفجاة سمعت اصواتاً 
بين الغابة والمتزل وحطر ببالی ان الخادم استعان ببعض معارفه وعاد للانتقام منى بعد 
ا عرف آننی بالتزل بمفردی. 

قررت أن أطلق النار على القادمين بمجرد اجتيازهم للغابت وکان الظلام دامس 
رى اللحظة التى ظهرت فيها الأشباح وبینا انا ستعد لاطلاق النار عم المكان ضوء 
كان لعربة قادمة . فتمهلت وتمهل القدمون ووقفت العربة آمام التزل وتزل منبا 
المرحوم الخانجی ول یکن القادمون الذين كنت آنوی إه'لاق النار علیهم سوی الاخوة 
محمد خير وخلف الله ا مد . 

وكانت النكتة التی ظللنا نصحك كلا تذکرناها طوال فترة الرحلة . 


ابو المسرح القومى 


لن ينسى تاريخ الفن فى السودان دور اللواء محمد طلعت فريد وزير الاستعلامات 
فى عهد الفريق عبود فى انشاء السرح القومى » فقد كان هو صاحب فكرة إنشائه وهو 
الذى كرس كل وقته وجهده لبناء وتشیید المسرح القومی فى فترة وجيزة لم تزد.عن بضعة 
آشهر, وكان الرجل يحضر الى موقم الممرح فى السادسة صباح كل يوم ویقی مع 
العمال والبنائین حتى الثامنة صباحا حيث يتوجه الى مکنبه آیعود مرة اخری عند 
الظهيرة ويبقى معهم حتی وقت متأخر من الليل؛ الى ان اکتمل السرح وبدأ نشاطه . 
وللمسرح القومی قصة. . 

ففى مبنی الاذاعة القديمة - كان الاستاذ على شمو يقيم سهرة منوعات شهرية 
تذاع تحية وكانت قريبة الشبه من السهرة.التى يقدمها الاستاذ جلال معوض من 
الاذاعة المصرية آنذاك «أضواء المديئة», 


الهد 


وکان حضور سهرات الاستاذ على شمو من المواطنين بدعوات مجانیة توزعها 
الاذاع وعندما انتقلت الاذاعة ال مبتاها الجديد كانت هناك ساحة كبيرة اتاحت 
للاذاعة التوسع فى سهرانها الشهرية حيث كان قسم البرامج يقوم بیناء مسرح خشبی 
فى مکان السیح القومى ا انی وکان یشرف على الح والحفلات الاسائذة محمد خير 
عشیان والمرحوم عشمان على حسن وسلیمان داود وخلف الله ادي وکان الاقبال 
الجماهيرى على هذه حفلات الجانية منقطع النظیر, ۱ 

وعندما جاءت حکومة الراحل الفریق ابراهیم عبود وعین اللواء طلعت وزیرا 
للاستعلامات کان حرص على حضور هذه ا حفلات ول تلبث الفكرة أن تبتت فى ذهنه 
٠‏ فشرع فی فيذها على الفور. وھکذا ظهر المسرح القومی للوجود لیصبح قلعة ومنارة 
للفن الغنائى فى السودان وللاستكشافات الفكاهية . وظھرت للوجود شخصیات 
تورا جر وأبوقبورة وشخصیات الفاضل سعيد النمطیةء وكان اللواء طلعت حريصاً 
على مشابعة آند طة للسیح المختلفة متابعة دقيقة بل كان رغم مشغولياتة الكثيرة 
والمتعددة پشرف غن کتب على کل صغيزة وكبيرة وکانت مسبودة برنامج الحفل تعرض 
عليه سلفا قبل احفل بعدة أیام . واذکر فى إحدى الحفلات انه انتقل من کرسیه نی 
الصالة الى غرفة مدير المسرح وکان وقنها الاستاذ محمد خير عثمان واقترح عليه تقدیم 
فقرة مسابقة غنائية بين الرواذ التفزجین وعندما آبدی الاستاذ محمد خبر دهشته ذا 
الاقتراج المفاجى ء. شرح اللواء طلعت افتراحه بسؤاله ماذا نجری مسابقة للاصوات 
بين المتفرجين؟ لا شکا ان بین هذا ادمع صوتا غنائياً نستطيع اكتشافه الليلة . واتفق 
اللواء طلعت مع محمد خير على ان يكون ترديد ديا قائد الأسطول» هو موضوع 
ا مسابقة . 

وتقدم ٠١‏ من رواد السرح للاشتراك فى السابقة. وفى تلك الليلة أعلن عن مولد 
فئان جدید آثری الساحة الفنية بمدها بصوته الساحر الجذاب وهو الفنان بادی عمد 
الطیب وهو واحد من المتسابقين العشرة. 

واللواء طلعت فريد ایضا صاحب فكرة فندق السرح القومی «مبنن التلفزیون 
حالیاء وكان نستوی الخدمات فى ذلك الفندق عل نفس مستوی خدمات ا مرائد 
آوتیل . وکان بالاضافة الى الفرق الزائرة بؤمه الواطتون مساء حيث خدمات حديقة 
السطح. وني عهد طلعت فرید ولد التلفزیون فی شکل هدية من آلانیا الاتحادیق 
والرجل ایضا صاحب فكرة الرحلة الفتية الى ا جنوب والتی وردت تفاصیلها فى خد 
فصول هذا الکتاب . 

وطلعت فرید عرفت عنه مواقفه الانسانية فى صورها التعددت, فى احد الرات 


(vy) 


a 


الاحتقال بعناسبة اهداء الصین ستارة للضرح القومی 


الرائد التاج حمد 


۳ 


کتب له شاب من ا حریف فى طريقه للزواج» کتب له يحكى عن الصعوبات المادية 
التى واجهته الى ان اکمل متطلبات الزواج آلا أن آمل العروس أصروا ان يمسي زفاف 
بنتهم الوحيدة الفنانان احمد المصطفى وحسنن عطية وانه لا يملك لذلك سبيلا. . فا 
كان من اللواء الا ان حول الرسالة إلى الصاغ (الرائد التاج حمد) مراقب الاذاعت 
فقال له اقرأ هذه الرشالة فقرأها التاج وقال له اللواء : هل يمكن ان تنفد هذا الكلام؟ 
فقال نعم. سلمه الرسالة وقال له نفذ . فدعانا السيد التام حمد آنا والفنان احمد 
المصطفى وطرح علینا الموضوع وقبلناہ فرحین مستبشرين رض قمنا بإخطار العریس 
وحددنا له اليوم وطلبنا منه أن يحدد لنا المكان بالضبط . واستعدینا فى اليوم الحدد أنا 
وزمیل أحمد المصطفى والعازفين لاقامة الحفل. واستعد مدير الاذاعة بالميكرفونات 
وجهز سرحاً متنضلا وکشافات الاضاءة وثلائة خرفان وكاميرات تصوير وجميع 
مستازمات ال حفل وذهینا الى الضریة واستقیلنا استقبالا عظيا وسهرنا بالعروسين 
وضیوفهم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى . وشهدت ا ریف حفلا رائعا 
ل تشهده من قبل . 

أطال الله عمر اللواء محمد طلعت فرید وجزاه کل خير ا قدمه لبلده ولواطنیه 
وللفن بصفة خاصة . والتحية موصولة الى العميد الرکن التاج حمد. 


© فى آواثل ا حمسینات وأنا أسعى حثيئا فى حياتى الفنية واحذت شمس شهرتی 
وتجدى عاذ الآفاق. أرسل نی الرحالة السودانى أحمد حسن مطر من امريكا عن طريق 
وكالة حكيمة السودان بالقاهرة التى اتصلت بدورها بمکتب الاتصال العام بالخرطوم 
فالاذاعة حيث.عنوانى لتوصل لى رسالة مطر لى وكانت رسالة ختصرة جداء فحواهاً 
أنه سمع بان هناك فتاة اسمها سعدية القوادية ترقص وتغنى وتعزف على العود وطلب 
منى ان اتصل بہا لدعوتنا معا فى جولة فى ام یکا الشمالیة والجنوبية ينظمها هو لتغنى 
للجالیات العربية هناك ۔ 

وا لم تكن ى معرفة سابقة بالرحالة احمد مطر کہا اننى تفوقت من تلك الرحلة ظاناً 
بانه غير جاد ولا كان السفر الى اوربا لم يخطر لى على بال فى ذلك الزمان فقد رأيت فى 
عرض السيد مطر ضربا من الخيال وعلى سبيل التندرء نقلت فحوی الرسالة الى 
سعدية فقالت :دهى امرپکا دی وين؟!! فردیت والله سؤال وجية. . ونسیت 


لم 


موضوع الپ إلة تماماً ع لی انی لم اشعر باننی قد اضعت فرصة ذهبية الا حینما عاد 
السید مطرا دان تال بعد الاستقلال ونشر مطر مذکراته المثيرة فى اوائل الستینات. 
وقرات فيها الجولة المثيرة التی نظمها لمغنية زنجية من امریکا الوسطی بعد أن فقد 
الامل فى اتصالنا يه واسمها «أإسترا وطاف بها كل امریکا الشمالیة والجنوبية فجنی من 
ذلك مالا وفبراً اما هن فبجائب ماجنته من مال فقد اصابت شهرة وجداً فعضضت 
بتان الندم على ما فاتنی فى امریکا ورا استقریت في البرازیل مع مطر حیث کان 
يعيش وغزیت خداوى بالاسبا نيولي . 


0) 


لباب اسان 
الأغانى 


فى الفؤاد 


للمرحوم الشاعر يوسف التنى 

فى الفؤاد ترعاه العناية ا بين ضلوعى السوطن العزيز 
ENE‏ 

لعداه بسوى النكلية وان هرمت بلسلم قوايا 

غير سلامتك ما عنسدی غاإبة انشا الله تسلم یا وطنى المزیز 
دو 

مرفنعيئين ضبلان وهازل شتوا بطن الاسد النازك 

ای حزمة كفانا الهازد ونیسقی درقة وطنا عزيز 
نود 

لیے ما ارعی الوطن الرعسانی ‏ والدهاه اشیلو واعانی 

الشبساب والشیب شجعانى ‏ قالوا نفسدی السوطن المزيز 
تیک 

شتا يهم جواب ياق والبطرراسابقوا السسواق 

ما مراد عفارم عواق غير یم جد وطنه العزيز 
RRR‏ 

من حلوق الريف لى سدودھا البلاد معروفات حدوده 

سودانتا جبهة البقاله خوزة ونبقی درقة وطننا عزيز 
HR‏ 

طيعى اعشق صیده ورمالے ما سیعه واقول مال مالو 

ما یکون آلة البی الو دایر يكتف وطنی السزیسز 
(AY‏ 


عندي وطنى پیقضیل حاجة ما بسیبه واروح لى نخواجة 

بغنی بلده ويجحيججنا حاجة تلع دود با وطتی العزيين 
itt‏ 

بدینی افخ واعتن وایشر ما باب الوت الکشر 


وما بخش مدزستة: اشبشر 


عندي معهسد وطنى العزيز 


ن الفژاد ترعاه العناية 
للشاعر المهندس الدبلوماسى الرحوم يوسف التنی یصف فيها قوة الرفعینین - ضبلان 


- هازل - الشتوا بطن الاسد المنازل فهى وطنية سياسية كاملة الدسم 


اعطانی اياها 


بعد تخرجه من المدرسة مباشرة وكان يجارى فيها احدى الحان اغانی الخليل ۔ 


۱ ہی الاسلام 


بنى الاسلام يا وضودنا 
اک 

ما تلاشت وضاعت جهودنضا 

* كان الالام يقودنا 

اقرا الآبات هن شهودنا 


قوموا نوق الله عهودنا 
RE‏ 
بطلوا التحيير فى الدوایر 


احيو واجب الدين والشعائر 
سیا دين لفن والبشائر 
کان تسیسل فى مهد ساپسر 
ما اضمحل وما کان میم 
سح 
انصروا الاسلام. شلوا راندے 


قوموا نحيى الجد القدیم 


وما اختعت وائنسخت عهسودتا 
تحت رایته انتصرت وضودتا 
كيف بنرضی الاوهام تسودنا 
دیت ديسن السله القدیسم 


قوسوا هبوا وصفوا الضےائر 
المقذوه وزيسوا السستانر 
ما تحرف على اصله ساير 
كان مشال للمسز والسراسر 


فوق رؤوسسكم قامت بدايته 
كم 


پشوا حول العام دعاينته 
صارخ الامسلام من رزايته 
الحد لا بد يلقى غاستد 
تلقى منه النصر العظیم 
HERE‏ 
انت ميد الكون يا الاهى 
انت فنا الآمر وناصى 
الامرار ماك ساهسی 
کی پری الاسسلام مجدہ زاهی 


لا توصل آخر ہایسعے 
کل ساعی البرشد سعایتےء 
فى ضبان الله ورعايته 


انت ربسی ومولاي وجاهى 
فيك واضع املى ومبامى 
اجلو عن كاهلنا اللاهى 
واجللن عقدى ونك فاهسی 


واجعل التتزیل لی ندیم 


بنى الاسلام 
ابراهيم الثور سوارالدهب 


يبدأ الشاعر قصديته الدينية مستنفراً وهود الاسلام وبنيه لیعیدوا ما كن للاسلام 
من جد وسؤدد ثم يذكرهم بأنه لم تضیع جهودهم السابقة وعهودهم التليدة عندما 
كانوا متس کین كناب الله القويم الذى .ل يكن یوما مهزوماً ولا كان زعیا۔ 

وايضاً يدعوهم لكى یملڈوا العالم بقوة الاسلام السابقة وا حالیة على ايدييم وعلى 
كل ساع ارشاد سعايته وکل مجسد فى هذا السبيل سيصل بإذن الله از لى ما يصبو اليه . 

ويختتم الشاعر قصيدته بابتهالات وتعظيم لسيد الكون وخالقه واضعاً كل كل آمال 
الشعوب الاسلامیة وآمالها بین يدى الله لکی يعود الاسلام كما كان واقوى ويدعوهم 
اخبراً لكى يكون كتابه الكريم خير جلیس ونديم ٠‏ , 

ست العريية 


للمرحوم الشاعر بشير عبد الرهن 
دی صدفة فى اليل شغلت عينا البال 
والليلة كانت عال خلت صديقنا مین 


قم 


9 2 2 جل 
رائدنا ما و منسیل وعتمورنا دہ شضلو تفیل 
عربيتك ال يلون خضرا ومیلة لرد 
بتسابق الپسلون E E ET‏ غر ترلون 


ست العربية 

للشاعر الطالب بشير عبد ارهن 
يقال ان الطائب بشير عبدالرحمن هرب من الاستعمار فى السودان الى مصر لیتلتی 
حظا اوفر فالتعليم وفعلا التحق بكلية مشتهر الزراعية. واستقر وفى إثتاء دراسته 
وصلت جماعة من الاخوة السودانيين فى اجازة سنوية عادية الى القاهرة وكانوا يعلمون 
بان الشاب الطالب بشير موجود وفكروا بالاتصال به للتعرف على حالته الدراسية 
والصحیة والمالية ووجدوه بخير وعافیة لا ينقصه الا رؤية الوطن والاعل فقالوا له لاذا 
لا تعود الى السودان ولو فى اجازة وكان يدور هذا الحوار فى مقھی الال بشارع عذلى 
ول يزل هذا للقھی والحلوانی موجود الى الان وئی اثناء وجودهم وحوارهم مم الشاب 
بشیر وكان من بين الاخوة حی الدين جمال ابوسیف. مرت بالشارع فتاة ویقال انها 
من بنات زوات ذلك العصر وكانت تقود عربتها بنفسها واسترعاها منظر الاخوة 
اللونین اوقفت عربتها ونزلت وكانت محجبة واظنها كانت اعلامية وحبتهم وحبرها 

وقالت لحم من اين انتم فقالرا لها من السودان وبعد ان عرفت هويتهم . . 
بت منهم أن تفسحهم فى شوارع مصر وطبعا وافقوا جميعا ومرت باول شارع 
وكان قصر النيل بتمثال سعد باشا بكبرى قصر النيل وكان الشاب شاعر ميدق 


انفعل ببذه الرحلة وجمالما وتكلم عن نفسه وعن اللك فاروق وسعد واخوانه الذين 
(A9‏ 


طلبوا منه الرجوع الى السودان والکفاح من الداخل ولکنه اصر على مواصلة دراسته 
واتمها وکانت ایام زمان ومطربى زمان وسفرهم لصر وتسجیل اغانیهم وکان من بینہم 
الفنان الراحل الشاب ابراهيم عبدالجليل وکانوا یسافرون بالقطار وقابلهم الشاعر 
بشير ومعه القصيدة كاملة وهداها له لیلحنبا ويغنيها وفعلا غناها ابراهيم وبعد فترة 
من الزمن تعارفنا انا وابراهيمء وطلبت منه ان يهدنى القصيدة لانى معجب مها لہا 
كانت اول اغنية سیاسیة غير مغلفه وخفيفة من حيث الکلیات والمعانى وصرت اغنيها 
فى كل مكان ولكن لم اسجلها لای جهة رسمية 


اللدرسة 


یلا سبی الفطرسة 
الساعة ستة دقت یا اغ رسا 
بكرة بقی غادة ومخلصة 
دارسة ماك جاهلة منسة 
حاشا ما تربيتى مدنسة 
قالوا جاهلة وخاملة مدسدسة 


سادق غیر اساور غير رسا 
قومی افرزی كب للدرسة 
ان رووا یت 
وانتى لسه لينه مخلسة 
ما شفوت عليك غالسة 
قلالة بى . كتابه مؤتسة 
سے لسے عزك ما اتنسى 
إبدى من عليمة مقدصسة 


أسبأليهم اهل المندسة الدنیا دايرة وله مسدسة 


المدرسة 
خلیل فرح 
الفها الیل لاول فتاتين سودانیتین دخلتا مدربة الاتحاد العلیا فى العشرینات 
وهم نقیه فرج بيه ابوزيد» واحدی بنات اسرة الخانجى العروقة بالعلم والعرفة وکانت 
نقیه ایضا اول من قادت عربة خاصة تملكها واول من عزفت على البیانو الذی كان 
ملكا لها ٭امدعت و, اجادته وسوف اتکلم عتا نی غير هذا الکان 
(A4)‏ 


فتاتی وبلادی 
O‏ ¥ 
سلام فيه تیریح وشوق 
وشوق اطر تعشقه النداما 
تمشح 
یا فتاتی انت لا تدرین ما بی 
من هوی تلك الروابی 
فى ضفاف النیل كم يحلو عذابی 
هی خطدی. . هی خلدي. . هی مائی . . وسرابى 
تن 
یا فتانی اسکبی فى الكأس خلدا 
واسقنيه حنظلا ام كان شهدا 
اسقیه لا تبالى قد اتى البوم الندی 
قد قسمت إن اعید اليوم للسودان مجدا 
تحت 
بابلادی .من حياتى من دمائی هات كأسك فامللیہ 
ناتاتی - انت طی ودواشی ‏ ذهاك جرحى ضمدیه 
فانت یا لیل وبلادى 
كل شیء فى فؤادی 


زب 


فتاتی وبلادی 
<. - حسینعثمان منصور 
هذه الاغتية الوطنية الفها الشاعر الشاب الثاثر على. الاستعمار وهی من الاغانی 
المغلقه وتحوى کل انواع الكلمات التى تعنی :طرد الستعمر وتیل فى كلراتها حيث 
البلاغة والمعانى الزدوجه ذات الوجهين الغزل الرفيع والطرب ‏ طرد الستعمر ببلاغة 
ودبلوماسية عالية وكان الشاعر الشاب لم یتجاوز العشرون من عمره وكان طاليا 
بالثانری ٭ 


اغنية اتوب 


كليات الرحوم الرضی محمد خر 
خفسه شوق طروب كلا ييل الحتوب 


جنة لخند قطرف وزهحور ٠.‏ وطيوب 
وهفا القلب ونادى لین متى یا جتوب 
اف 2 
یل الطل الزهورا يزحن سکاری 
وسقى الفجر الفغورا تابن السسذاری 
وکسا الفيم التلالا تددن ظلالا 
والتدى قاب وسللا يحمل ::السحر یلا 
0 
واتى الستیل الضفاف ‏ تتراقصن خفافا 


يقترفن الب والمنحة والفرحة واللود اغترافا 
وشدا الطر وغنی شاعر يسكب ا 
تدسیا ليس یفنی یسلا . . الارواج فا 
مقلا موی القلوب این منى یا جنؤب 
سیف ۳ 
اين مسی ذلك الوادى وهاتيك . اہشبال 


(۸۷ ا 


.والسنسدی السرقسراق ينس اب رسد السظلال 


والربی تال فى وشى وتختال التلال 
والنسيم الرخو یلو دالطلاد. العذب الذلال 
والعذارى الغيد کاللیسل ‏ هدوب وال 


نحن با قلب جحضصوب: واضوی ينا شال 
طف نفسی پا جنوب ابن مدی يا خشوب 


(الجنوب) جنوب السودان 

هذه القصيدة نظمها الشاعر المهندس مرضى محمد خر (مييان) عندما نقل الى جنوب 
السودان للعمل ا حکومی هناك وهو مكره لبعد انوب عن العاصمة ولصغر سنه 
والغریة. وصل مقر عمله بالجنوب واندهش جدا عندما وجد غير ما كان يفكر فيه 
وجد عالم:اخرء جال الطبيعة فى غاباتها فى نيلها التفرع المشحون بكل انواع حیوانات 
النيل المغترسة والاليفة المسالمة وحسان الجنوب باجسامهن الابانوسيه ورقصاتہم 
الجميلة التى تقام كل يوم ليلا تدق فيها الطبول ويرقصون ازواجا ويتغنون باغ 
. تتناسب مع الوقت اذا فصل الخريف او الشتاء آوزمن المتصاد واندمج الشاعر (مييان» 
ونسى کل شىء عن الشمال وقی تلك اللحظات حضر من الخرطوم ابو الصحف 
والاعلامی الكبير احمد يوسف هاشم وزار صاحبه المرضى واظنه سكن معه وقضی 
ماموريته وقفل راجعا الى الخرطوم ولكنه م يرجع وحده بل کان يحمل معه هذه 
القصيدة مرسلة بتوقيع مرضي لک کی ابا را الاذاعة ویسمعها فی اطنوب فى 
أقرب فرصة ان امکن برجاء شدید و اخیب امله بل قمت باللحن والغناء وسجانها 
فعلا بلحن صورت فيه الوابور وصوتہا وكيف ابحرت ووصفت حالته بعد ان حکاها 
الى ابو الصحفف. 


سعاد 


كليات حسین عثیان متصور 
جی يا معاد وانتى يا ثريا نعملن الجلهاد ننشد للرية 
ہبی يا عديلة وقبلى سلاحى ‏ خنفی الا ضمدى جراحى 
)۸۸ 


طرزی العلم غنی لى كناحى 
دقات الطبول هتنت ليك تنادی 
وازحف کالسیول في وجه الاعادی 
فی كتاب الود سجلت السانی 
ليك بال روح بجود رددت الاضانی 


يا فخر الشع وب عشت يا سودانی 
حور السهول وانصر السبسوادی 
يا فضر الشعوب عشت يا سودانى 
كرت القيود حققت للامانى 
يا فخر الشعوب عشت يا سودانی 


سعاد اغنية وطنية 
للشاعر حسين عثهان منصور احدی روائع الشاعر حسين عثمان منصور تكتبها 
الما وبعدها عن مدح ای شخص غير السودان وارضن السودان وبنت السودان 


دعلم السودان وجهاد السودان وتعليم السودان. . . 


جناین الشاطیء سس 


کلیات ون خلیل فرح 
بين جناین الشاطی 
و زهسرو روما 


ملكسة باسطة قلوسنا 
الطربق ل مرث 
كافلال الملل 
شوف عناقید ديسا 
شوف .وريدا نئل 
القوام اللادن 
والتصدیر السطامسح 


وبين قصور الروم 
واسك یا مضروم 
بيت عبها تقوم 
باضلوق مرحوم 
الناس عيها عم 
تقول عتب فى کردم 
دی زجاجة دع 
واخشا روم 
زی خلیسج السروم 


خل. جات متبوعة الصائية کلستار 
فى القوام مربوعة شونا عالية مار 
موضة اضر موضة ميقا 

روضة داخل روضة غفتنى يها کنار 
شوف جينا ال ضو 

مله ہل الشارع منه 

طالعة ما تتقلل زى یب اسنار 
تحرق البتهابل والبعيد ل نار 


بين جناين الشاط وبين قصور الروع ‏ حي زهرة روما وابکی يا مخروم 

هذه القصيده تظمها الشاعر خليل افندی فرح لفتاة یونانیة كانت تسكن فى قصر 
فى اخحی الافریقی شارع الحطة الاوسطی اللتمهورية الان وكانت الغتاة ذات حسن 
رائع حباها الله بقوام فاره رائع وشعر ذهبی وخطوات موسيقية موقعة وکانت عندما 
تظهر فى اول الشارع يتبعها كل الارة الى حيث شاءت واعجب بها الفنان الشاعر 
الادیب خلیل افندی فرح ونظم ها هذه القصيدة اعجابا بجلا ونحن نتبکها للتمعن 
فیها وفى معانیها وكيف كان الخليل يتغزل فیها والخریب فى هذه ا حکایة ان الفعاة كان 
اسمها باليوناتى على حسب ما سمعت هو (مرينا) ولكن كان الخليل يجهل اسمها 
ولكنه لم يحتار اویفکر فبداء قصيدته بالمطلع جناين الشاطیء منازل الائجلیز وقصور 
الروع منازل بقية الاجناس من الاجانب (وابكى يا مغزوم يقصد نفسه وبقية القوم 
من السودانيين ویہذا یکون خليل قد انتهى من وصف مدينة ال خرطوع / والغريب فى 
ا موضوع ان الفتاة غرفت بان احد شعراء. السودان عمل طا.قصيدة يتغنى بها جيم 
امل العاصمة الثلثة. واصبحت مشهورة جدا ويعرفها جميع اهل العاصمة ويقال انها 
طارت من الفرج ول تنم لايام طوال لانها ما كانت تعرف انا بہذا القدر من الال 
وطلبت من خدمھا ان پعرفوها بيذ الشاعر لتشكره ولا اعلم هل تم اللقاء ام لا بل 
اعرف انبا تزوجت احد ابناء جنسها والعجيب فى الامر انها لم تعش معه كثيرا بل 
تزوجت ايضا من طبيب کا يسكن مدنی وعاشت معه باقى عمرها و لم يزل منزفا 
موجودا حتى الان وقد اشتراہ السيد السفير السودانی الامين محمد الامین ويسكن فيه 
الان هو واسرته اعجابا بالمتزل الظریف واصحاب النزل. . 


0 


فردا لونا 


۳ 
کلیات محمد احمد خجوب “سد 


غننى من خنك العذب افتونا 

واذکری البدر على خضر الریا 

فضض اشاء فضجحت حوره تتغنی 
ينا 

فانشنى يخطر فى الروص ثدنا 

وسنافیه باشان اطوی 

تسموج الطير فى افصانه 
بی 

ذكر البدر وقد طال الضوی 

فرشا ینف فى الضاب الرغى 

قاذا للغاب اسودا وظبا 


رب خن يملا اللفس شونا 
ياعا غضا على هر الستیتا 


پا حبيبى فردا لونا 
يبعث الفتنة یه والتصونا 
ویسوشبی زهسره والیساسمیتا 
نتغنى يا حبيبى فردا لونا 


فتتة الغساب وصداحا بیدا 
وبشیع البشرة فيه والفنتونا 
تسفتی پا جیبی فردا لونا 


فیردالونا 
القمر الیاقع - او القمر الاخضر 


فى رخلة من رحلات الاخ الصدیق العزیز الأديب الهندس الشاعر القاضی 
الحامی السیاسی الى اوربا فی صیف سنة 9۴ الى اوربا وفى اثناء تجواله بالقطار وی 
مدينة روما وکان القطار یبث اغانی هادشة جميلة من اغانی وموسیقی جميع دول اورنا 
استمع شاعرنا عنوان قصيدة باسم فیردالونا وانتبه البها وسمعها من اوها الى آخرها 
بانتباه شدید فأعجبته الاغنية بالرغم من لختها الابطالية ویخصوصاً عنواتہا وفی التو 
اخرج قلمه وقرطاسه وسطر الاغنية الفيردالوتية الحديدة السودانية ورجع الحجوب الى 
السودان . وذهبنا له للسحية والسلامة وبعد لحظات اخذنی الى اسد صوالینه وقال ی 
سأهديك هدية تذکرنی بها مدی احياة واخرج الورقة بسرة وقرأتها عليه مرتين وثلاثة 


اللخ 


ورحت اردد فيها کذا یوم باحثاً عن اللحن الذی يليق بعظمة الاغنية وفکرت اخيراً 
بان بعض اخوانی الموسيقيين الذين هم باع طویل فى ذلك الوقت ورست مرکبی على 
الاخوین عب .اللہ عزبی والاخ برعی محمد دقع الله واعطیت کل منهم نسخة للاغنية 
وبعد ان حفظرها وکل واحد منہم وضع تصورہ ونه الکروکی الاول. 

واخبرت الحجوب بها حصل للاغنية وکلفنی بان أدغؤهم للغذاء فی ای مظة فى 
ای يوم محصل واجتمعنا وذار نقاش كبير احذ ساعات فى كيف ندخل على الوسیقی 
المقدمة ٹم موسیقی الذعب ٹم الذهب نفسه ثم آلیسیقی ثم اول القطم من الاغنية 


والى أت الاغنية وکنا كلنا نشترك فى تركيبة اللحن حتّن المحجوب نفسه كان يشارك 
بأن یول هذا المقطع ى نظرى يشير بهدوء وهدا يجب ان صارخ و. . و. . الى آخره 

وخ يقال كان الضلع الأكبر للفنان برعى محمد دفع الله الفتان عبدالله عربی 
وعكذا لفترة اسبوع كامل وعرجت الاغنية وغنيتها كذا مرة ولاقت رواجاً لا مثيل له 
وغنيتها ایضا فى عید جلالة الامیراطور هياد سلاسی ولاقت اعجابا شدیدا م الاخوة 
الاثيوبيين رغم ام لا يعرفون کلیات الاغنية» ولكنهم طربوا ورقصوا فيها لیال 
وليالى. 


حیی ثقاه بطلين 
کلیات عہد الملعم عبد الى 


حبى لتے بطلين يا شادی جی امل متسود 
حی [(جمال؟ يا شعب الوادی وحبى اه «عی ود 


والجنوة الخلقوها لجانب راخت ما بتعود 

ديمة نميش اشوان وجب‌یب ومالنا شتقيق ود 
تیف 

حرا كفاح شعبینا قثل ‏ فى عبسود رال 

وحیوا اسب فى الولدى تاصسل من اقدم الصيال 

وابلفوة اق وها اجانب رات ما بتعود 

ديمة نعيش اخوان وحبایب ومالنا شقين | عبود 
Ht‏ 


يا جال با عبود اسلوا الرادى سدود 
املرا الودى مصائح خلوا خير ٠‏ السوادی ود 
۳ 4+ رات ما یں 
ديتة تمیش اخوان وحبتیب وهالنا. شف نو 


. فى زيارة -رئیس ابراهیم عبود (صر ۱۹۹ بعد عودته من يوغسلافيا وکنت 
اناك فی اجازتی السنوية للقاهرة وکانت معی زوجت وکنت اسکی فی اول شارع 
شریف فى شقة فى عيارة حسین السيد وکنت على اتصال بالاذاعة الصرية شارغ 
الشریفین وکتبت کل الصحف الصرية بان الرئیس السودانی ابراهیم عبود سیزور 
القاهرة وأعدت العدة لاستقبال الرئیس السودانی ومن ضمن برامج الاستقبال عمل 
بحفل كبير بالاسکندرية بقصر رأس التين تحيبه فرقة اضواء المدينة يرأسه الذیع الاستاذ 
جلا معوض وانتخب لذلك الهرجان عدد خیالی من الفنانین لاحياء الحفل الساهر 
بالاسکندریة , 

والفناین بدون ترتیب : عبد اكليم حافظ ‏ شادية - صباح - نجاة الصغيرة - فایزة 
احمد ‏ ليلى مرادء والنلوجست احد اداد ومن الضیوف الفتانین العرب آنذاك امد 
ناجى من الیمن وکان طالب بمعهد الوسیقی العربی وليل الجزائرية فى زيارة لصر 
تلمرة الثانية فى حياتها وحسن عطية المطرب السودان وکانت مقدمة البرنامج المثلة 
الشابة زبيد* ثروت . 

وصلنا جميعاً الى الاسكتدرية فى: الیعاد المحدد وكان الضيوف من الفتانين وبعض 
الفنانین المصريين ينقلهم بص جيل مربح مجهز من كل شىء لأسباب الراحة وبعض 
الغنانين الكبار اثوا بعر باتہم ا خاصة ودخلنا الى المكان المخصص لنا وكان مريحاً وجميل 
جدا وبدأ الاستاذ جلال معوض فی قراءة البرنامج,لیعرف كل مطرب دوره والساعة 
كامء وكان فی رآس القائمة الفنان عبد اكليم حافظ وهنا حدث ما لم يكن فی الحسيان 
أذ ان الفنان عبدالحليم حافظ بمواعيد استدیو - لتسجیل اغننيه كبيرة وحجوزة 
كل الاستدیوهات والعازفین والمخرنجين نما یستوجب وجودہ بالقاهرة فى اليوم التالى 
مرتاحاً وكان مصرأً فى ذلك وله ا حق . 

وحدث هرج ومرج شديدين بحجة انه اذا غنى الفنان عبد الحليم لازه سیاخذ مہم 
«السوکسی» والاعجاب واصر عبد اخليم على موقفه وایضا أصر الغنانون على موقفهم 

للف 


وق هذه اللحظات وصل الرئيسان وتصدرا الحفل وليتبقى عل بده الحفل الا دقاتق 
معدودات وجن جنون الاستاذ جلال معوض صارخا امش ممكن يا جماعة لازم واحد 
ينقذنا من الوقف دای فتقدمت منه أنا قائلا: وساغنی بعد اخلیم خافظ» . ففظر الى 
من فوق الى تحت ومن تحت الى فوق وقال لی «انت»! ورديت هنعم: قال «اورکسترتكک 
جاهزةه وقلت «نعم وبرئاسة الاستاذ نصر عبدالمنصف» وقد كان الاستاذ نصر اكير 
منوت موسیقی وكان ينوت لمحمد عبدالوهاب وام كلثوم وعبدالحليم وعندما تغیرت 
نظرة الاستاذ جلال عنى لانه وجد ان الاغنية ستعزف برئاسة نصر عبد المتصف ومقال 
لی «وانته جبيل» وقلت.له «على شرط ان ينتظرنى الاستاذ عبد الخليم لاعود معه بعربته 
الخاصة للقاهرة لان زوجتى معى لوحدها فى الشقق. 

وكان عبدالحليم يستمع هذا الحوار فسال جلال عبدا لیم «إيه رأيك يا استاذ 
عبد الحليم»؟ فرد عبدالحليم جداً العربية فاضية يطلع معايا على طول بس بتاخذ 
أغنيتك كام يا استاف حسن» «فردیت عشرة دقائق» . فرد عبدالحلیم «مش معقول» 
فقلت «والله» وقال انتظرك وانتظر عشرة زيك . 

آعلن عن عبدالحلیم ودخل فغنى واطرب وفعلا اخذ كل الاعجاب من الحاضرين 
كما کان متوقعا ولکن هذا لم بیزنی اطلاقا نسبب واحد هو ان لونی الفنى بختلف عن 
بقية الألوان ویسدو انهم تسوا هذا الاعتلاف . ثم اعلن عن اسمی ودخحلت 
الاورکستا المتكونة من مسة وعشرین شخصاً وکان اللحن مقتبساً من أميركا اللات 
وضجت الصنالة بالتصفیق الحار وافتافات وعندما انتبهت وجدت أن امتافات 
والتصفيق كان كلها من اخواننا السودانبین المقيمين بمصر . وعندما اهت الاغنية 
وطدت خلف الکوالیس هناتی الفنان عبدالحليم قائلاً: «والل انت عظيم والمماھیر 
معجبة بيك قری. يلا بينا الى القاهرة» وعدت معه بالعربة ووجدت زوجتی مستيقظة 

2 القنانين عير المذياع . 


4) 


خاتمة 


وبعد عزيزى القارىء- 

هذه حیاتی كما عشتها بكل نجاحاتها واخفاقاتها بين بديك لم احاول أن 
ازوّرها او ادّعى ما ليس لي.. وقد قصدت ان انشرها للملا لان اجيال من الفنانین 
ایدعت وقد طوى بعضها النسيان بسیب عدم تسجيل مذكراتهم ولعل السبب 
برجع الى ان بعضاً من هؤلاء كان يجهل القراءة والكتابة اما انا فقد حظيت بقدر 

غير قليل من التعلیم مما ساعدنى فى هذا الخصوص. ايضاً فقد حاولت أن اسجل 

الفترة الذهبية للفن والمجتمع مجتمع الثلاثينات والاربعينات والخمسينات 
والستينات حيث كان العيش سهلا والحياة تحفھا الرفاهية.. فى هذه الاجواء 
ازدهر الفن وازداد معجيوه ومحبوہ 

وقد کان حظ ابتداع عرف العود مع الاداء الغنائى ما تقدمت به للاذاعة عام 

۰ وقد سبقنی للاذاعة الحاج محمد احمد برور حیث قدمت اغنية خداری 
وهی من كلمات الشاعر عبدالرحمن الريح ثم تواصلت اغنياتی العاطفية وتلك 
التی ترتبط بالواسم والناسبات والاعیاد حتی وصل عددها الى ۲۳۵ اغنية 
ونشید 

كما عملت ريسأ دتحاد الفنائين بعد الدکتور محمد ادهم ثم نقيباً لها بعد 
ان سجلتها وقد كان اعضاء الاتحاد آنذاك الفنانون: احمد المصطفى, عافاه الله 
وحسن سليمان. ودکتور ادهم. عبدالحمید بوسف. عثمان حسین, يس بحر. 

كما انيحت لى فرصة التسجيل للعديد من الاذاعات العامية مثل صوت امریکا 
والبى. بى. سی واذاعة كولون. «الماتياء وصوت فرنسا وكل الدول العربية 
والافريقية وكنت اول فنان يسجل لاذاعة الامارات العربية المتحدة واول فنان 
سودانى يغنى ق التلفزيون المصرى لزواج الملك فاروق ف الدائرة التلفزيونية 
التى جلبها الملك من فرنسا لتغطية حفلات زواجه دة اسبوع. وقد كان فى 
صولات وجمولات ولقيت اغنیاتی صدى واسعاً من الاستحسان والقبول وقد 
سعدت بهذا سعادة ما بعدھا سعاد ادة وقد طوقنی تمعبى بأكثر ما استحق من 
التقدیر والعرفان سنحت في مهرجان تکریم الفن الغنائى «جمعية الفکر 
السود انی» اکتوبر ۱۹۲۹ الميدالية الفضية والميدالية الذهبية بمناسبة معرض 
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قوات انشعب السلحة ‏ عبد الاستقلال العشرين وكذا وسام ذهبی من قاعة 
الضداقّة وميد البة ذهبية من اصدقائی بنادی الخرطوم ووشاح واهداء من مرکز 
شباب الربیع مایو ۱۹۸۳ واهداء نادی النصر الرياضى «جمعية الف والموسيقى 
بامدرمان» ہمناسیة العيد الفضى للجمعیة عام ۲۹۸۱ 

وقد متحنی اتحاد الدبلوماسيين السودانيين العضوية الفخرية وکذا نقابة 
الاطباء العضوية الفخرية. وجامعة امدرمان آلاهلية وكنت احد مؤسسى نادی 
الخرطوم. 

ولا یخقی علي القاریء ايضاً اننی عمدت الى رصد الحياة والمجتمع العاصمی 
آتذاك والوقموف على النشاطات الاجتماعية المختلفة وسرد سير الاحباب من 
المواطنين والاجانب القاطنين ق مدينة الخرطوم وقد تفید بعض الدارسين من 
هذا الجاتب. 

هذا ما خطر ببالى الآن ولعل القارىء الكريم قد ألم بتفاصیل هذا الكتاب 
الذى رجوت ان يكون فيه بعض النفع. والله أعلم::. 


ولقائى مع الجزء التانی من مذکراتی قریباً ان 
شام الله 
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